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الموضوع 


قصيدة (الحُسْنٌ ILI‏ بالحجاب) 1 


هل اختلف آهل العلم في وجوب تغطية الرأس e‏ 
o‏ شبهات حول الحجاب في الاسلام ا ae‏ 
ه الشَبْهةٌ الأؤلى: الحجابُ شريعة KONI każ;‏ 
u‏ الشّبْهةٌ الا : الججاث امتهانٌ لكرامة المرأة eee‏ 
= الشَبْهةٌ الثالثةٌ : الححات مت بغیضن TE‏ 


ه ŻQEZJU‏ الرابعةٌ: الحجابٌ يمنع المرأة من التعبير عن نفسها 


© الشَبْهةٌ الخامسةٌ: الججاث فى (القلب) PO,‏ 
- الححاث فى اليهودية ل 
ه أهميّةٌ اللّباس فى اليهودبّة PE‏ 


1 الحجابٌ في العهد القدیم‎ o 
STM OO الحجابٌ فى الفِقَهِ اليهوديٌ‎ o 
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و و و و و و و و و و و و و و عم مه وم و و و مه 


ها هام عا هاه و و و و و و و وه و و و و و و و و 


ه الججاثٍ في التاريخ اليهوديٌ e‏ 


- 


© الججابٌ في العهد الجدید ویس و NA ٩‏ 
o‏ الجحاث عند آباء الكنيسة وقَدیسیّها ٩۳‏ 
o‏ الحجابٌ في المجامع الكَسَسِيّة oo‏ ...°۹ 
o‏ الحجابُ في الَقَلِيدٍ الکتییت ص12 


OE e KEG RRS الحِجابُ في التّاریخ التصرانيٌّ‎ o 
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اأ ° 4 bi‏ 27 شفْر بالججای() 


مر تَوَشْحَ بالسحاث 
E Jes ji‏ بفجاج غاث 
فَجْرٌ تحمَّمٌ باللدی وال 7 uli $a‏ الهضابث 


ألَقْ اللآلئ في ĠIŻJI‏ 


سرج ترفرف في السََدَفْ 
ضحکاث أَشْرعَةٍ يُوَرْجِحُها العباب 
سضاء ند 


-— 


ومرافی .2 7 بالتَّقَاء العذب من خلل الصباث 


ĦA‏ سخر جثت آیتها الجَمِيْلَهُ؟ 
من أي B8,U‏ نله 


مطلث ,515 على الحمیلة فَانتَسَى عظر الحَمِيْلَه؟ 
فق ذلك 3331 المتوّح باللَهيب وهذه اا الا 


co 


ین آی $ 3 BALJI jil‏ تدم الوْرُودُ؟ ‏ من المَضِيلَة 


o 


JE 


(AS 


)۱( قصيدة للشاعر (أحمد مطر) نظمها LI‏ منعت فرنسا المسلمات من أن يرتدين الحجاب في مدارسها! 


4 


مکقبة المهتدين fil‏ سلاهية 


A‏ مُمْكنَاتٌ مله 
مر على وخ المیّاه اة LEZI‏ الل ولس تذرکه DUN‏ 
Sb‏ على وجه المیّای» سُکونةُ في الاضطراب. BEI‏ الاقتراب 


رو al Ż‏ مر 


غیت یمد حضوره bus‏ الغيات 
وطن SUB ik‏ في الاغتزاب 
روم مُجِنَّحَةٌ بأغمّاق التراب! 
وهي الحَضَارَهُ لها تنل ین زجم الاب 
ĠW IRB SAL fis‏ في كِلْمَئيْن : Għ‏ الحجاب!) 
الحْسْنٌ أَسْفَرَ بالحجاب Li‏ لها Liż‏ النفوز 
رل على وجه السّمُورْ؟ 
وَاهًا. . . أَرَائِحَةٌ AI‏ تَضِيْرُ عَاصِمَةَ CD‏ 
انكف عن رشبي النّدَى ii‏ شَمَةَ البُكُوذ؟ 
ji‏ يَضِيْقُ دوم ِالطَيُورْ؟ ! 
يا رو _ لا غرابه 
أنا سمه ضاقث le‏ الکانه 


o 2 


e? ۳‏ جرحت دود الصمت وازدَرزت الرتابه 


7 

أن 5483 محت الجلید bt;‏ بالرغب فده الذتّاث 

الل حایرة e‏ شراعها bu:‏ یز غير مرسی 
اللَّبْلٌ جد $ بأفقها tal PAGA‏ 

والوردة المَيْحَاءُ تَصْمَعْهَا الرْيّاحُ ويَحْتَوِيْهَا 5 دوسا 
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والخانةٌ السَّكْرَّى تُصَارِعٌ يَفْظَتِي وتَصْبُ لي ألما ویأسا 
LILU; E‏ ننفت SE‏ وکأسا! 
نعلا أَوْسَعُ مِنْ فَرَنْسَا 
علاك هر مِنْ فرَنْسَا كُلْها LS‏ وَنَفْسا 
نغلالٍ أَجْمَلُ ین مَبَادِئ نَوْرَةٍ DS3‏ لتُنْسى 
مدي جَذُوْرَكٍ في جُذورك وائزكي أن LSA‏ 
ري KUL,‏ الوقار qas‏ المَلِكَ السَّفِيْها 
هي حُرّةٌ ما دام صَوْتَكِ ċju‏ فيها 
143 ما ذُمْتِ فيها 
هي U‏ لها من BL‏ شی* سوی (سيدا) بَنِيُها! 
مي کلها gir‏ المشروق: أَسْفَلْتُ الدُرُوبٍِء حِجَارَةُ الشُرْقَاتِء أَوْعِيةُ المَعَاصِرْ 
التق EŻ‏ العظرء مَسْحُوقٌ العَسِيْلِء صَمَائِحُ العَرَبَاتِء أَطْبَاعْ الأظافز 


og -‏ ر و 


Mir) 192. ۹4 k 2‏ - 4 مس ۵ 
LAS‏ الاسرة زئبق المرات أفمشة الستائر 


ku 
A 


غار المدافی معدن الراك أَضواء الا 
ca‏ كلها املاك جدك في مراکش أو دِمَسْقَ أو الجَرّائر 
هي لها رانك المَخْضصُوْبُ qab‏ كُنُورَ الاغتضاب 
اد الحسَابٌ على الحسّاب وآن تَسْدِيْدٌ الحِسَابُ 
اذا ارْنَضَتٌ. . اهلد 
وان لم ترض JEW‏ فرنسا عَنْ فَرَنْسَا نمسها إن كان یرعجها الحجابٌ 
الشاعر: أحمد مطر 


۱۱ 
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7 2و و و 1 


ان الا لله Abdel c‏ هه ونسشتعفره ا بالله من شر ور 
DEL,‏ آغمالنا . مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل لَه IS JIL SAS‏ 0 ا 
له إلا الله EZ‏ لا A EŻ‏ وا نقد أن O‏ 


مه و مب ER‏ 
تم sad‏ > 


11 EA 3: 


یا النن ءامنوا اتفوا الله حى Ab‏ ولا مون الا وا 


27 مس مت و L BAŻI‏ و KT‏ رم صا اس 4 1 na e,‏ $ وم 
lo - 5 - 11‏ 0 ۳۹ 
يناعا الناس اتفوا رد الزى ع qab‏ و ji‏ و gi‏ ينها زوجها وث منهما 
و g - rid A pa 1 22 3 p‏ 


ر كر ۳ TAN KAZ AT, PA A‏ 22 3 2 م د سل سرس صرق ۳ 
رجالا كثيرا ونساء واتقوا أ الزى ءَلون یه والارعام إن الله كان WIE‏ عم ربا ©4 


> $2 م سا مور ۳۳2 155 هر ګرم سور e 910 Ar 70, MAL‏ 
اما bili‏ ءامنوا انوا | 2 وقولواً قوللا haz‏ د ر یم KW KI‏ ویغفر 
Lk‏ ور مر ی ر ۶۵72 و ۳ 
KI‏ ذنویکم ومن بطم أله ورسوله 38 فاز فوزا عَظِيمَا 4ĊÀ‏ [الأحزاب: ۰۷۰ ۰۲۷۱ 


(ħa‏ حجابٍ المرأةٍ المسلمة اليومَ في الحسّ الکونی مَظْهَرَا من مظا 
الاستعلاء الفكريّ والسّلوكيّ الاسلامی المتأبّي على على ESA‏ في JU‏ ماوت 
فيه الأتماظ الفكريّة والأخلاقيّة الشرقيّة 453 sil‏ سخر الليبرالبَة الغربيّةٍ التي 
GH‏ نهاية تاريخ الأفكار والقِيّم عند سَوَاحِلِهًا.. ويُمثّل في الجَدَلٍ 
الا یدیولوجی والفکری داخل بلاد ا ا خر عناوین الصّرّاع بين حملة 
۱۳ 


مکقبة المهتدين الا سلاهية 


رسالة الاسلام والعالمانشی "۱ 


وهو یشغل اليوم حيرًا کبیرا من اهتمام الشرق والغرب متصدرا عناوین 
المشهد السیاسی والثقافی والاعلامی داخل بلاد المسلمین والبلاد الغربيّة لما 
يحمله من دلالة ولما 58 به ĦA‏ هالة! 

وتقع الحملة الموجّهة )33330( الحجاب في صُوَّرٍ نَمَطِيّةٍ مُتعدّدةٍ الأَوْجهِ 
BALJI‏ ضمن سياق فكري تعاظمث فيه هَجَماتٌ الصَادّين عن ĠDI‏ 
والمتسورین على حقائق الذین وئوابتِ الشرع؛ فقد ġibli‏ المغرضون لالسنتهم 
عنان قَذف المسلمات الملتزمات بأحكام الشرع بالرقیع من الدّعوى» تحت 
ستاو ات الموضوعيّ وَالنْقّدٍ الواعي معا كَمَّفَ أَضْعَانًا داکنةٌ قد bi‏ شربئها 
b,‏ المخالفين» وتباث أوهامُهم شوهاء رغم آنهم قد سوا إلى أن اسوه 
دئار العمل والمنطق» وأنْ يُجَمُلُوها بمطارفب النضح والرفق 

وقد كان راکبو DA‏ المحادَةٍ المّجََةِ للإسلام في النصف الثاني من القرن 
العشرين» خليطا من الليبراليين والماركسيّين» ولكن LI‏ غِيْض الطرح 
الماركسيّ في Wa‏ وتَبَكَرَتْ SS‏ قَطَراتَهِ تحت لفح الظرح القراني 
ی ۳۳۹۹ آبناء الا فلین بعربة دعاة الليبرالية. متنامبین ما کان يفرقهم 
ویثیر بينهم النزاع والشقاق. EŻ $ a‏ لقافلة (الآبقين) فلول المنصّرِينَ على 
د کنانسهم وبرامجهم؛ فکان الرَكبٌ المسارع إلى جَذل خیوط 2ŻJJI‏ خَلِيْطا 
يجمع أضغاثا من الأفكار المتنافرة والعقائَدٍ المُتَحَادَةٍ التي 3 بل 
وَيَجْمَعَ if‏ ۳9 غير بوم من Lib‏ هذا ia‏ 


ند AL‏ ی وتَمزیقه $ باعلان sal, dl ata;‏ لِمْرِيِضَةٍَ الججاب؛ 


)١(‏ العالمانیون» جمع عالماني وهو المقابل العربي الصحیح لكلمة (دادهم5): لا (علماني) بکسر العین 
ولا (غلماني) بفتحها؛ إذ لا علاقة لأصل الكلمة الأعجميّة (بالعلم) كما أنه لا وجود لجذر (el)‏ 
في المعجم العربي (انظر: سامي عامري» العالمانية طاعون العصرء كشف المصطلح وفضح الدلالت 
الریاض : مر کز تکوین» 1V‏ *°(. 
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فصارّت القَّنَواتُ الفضائية تثفث سَيْلَ الشَّيْم والشهیر؛ تَصْرِيْحًا وتَلْمِيْحًا. 
واضبخت اد تلف الكزيات التاببة؛ UB‏ وتان نتف الَشْبهاتُ 
الفا حشة للمحخجباتِ؛ تَجْرِيحًا وتقبیخا... فالحجابٍ : حجابٌ على العمل 
A IFSUD,‏ والملتزمَةٌ بأحكام م قله I‏ 
مُتَخَلّمَةُ. . وأضحث قِيْمَهُ المرأة تَرْتَفِعُ كُلّما نَقَلَّصَتُ مَسَاحَةُ JALI‏ الذي 
له رم ell Biss‏ الما fu‏ نها بر + فد من قِيْمَيها AS‏ 
وهكذا هي العلاقة المتناغمة بين للم المدوق وال المَصُوْنِ. . وذاك هو 
القانون و لم ات الهراه هن مها جرءا؛ ID;‏ لها في ġdi‏ 
(الوَّغي !) مد 


وهكذا استقرّت الصّور المشوّمَةٌ عن الحجاب الاسلامی في أَذْهانٍ 
الإسفنجيين الذين SAS‏ عقولْهُمْ $ ABU‏ إليها من Li‏ فاسدٍء وهو l‏ 
واقع في TAI‏ کما الف وكما تقول (كاثرين 1OB (BL‏ «الذين يستعملون 
التيار الإعلامي الرئيسي مصدرًا وحیذا للمعلومات عن الاسلام لا يمكن أن 
يكتسبوا غير المنظور السَّلْبِيَ عن الحجاب»"". 

لقد رکب العالمانیون والمنضرون SUL‏ الدتغدغة واستثارة عواطف النساء 
بشعاراتٍ لامعة خادعة. وفتحت الأبوابٌ لكل مَنْ خوّی وفاضهٌ من الفهم 
والاطلاع؛ ALI‏ بدلوه ویشنع على الملتزمات باللباس الشرعي 
المطلوب . . وليس على دعي الفهم والبصيرة الا أن يُدَنْيِنَ ببعض الکلمات التي 
یحسبها ساحرة برنین حروفها وطیف قطوفها 2 : (المعاصرة) و(الحدائة) 
و(الحریة). . . ویزید على ذلك بعض الکلمات الأعجميّة التي لا يفقه هو نفسه 
لها معنی (۰)۱ فان فعل؛ فقد قدّم المطلوب وبلغ ذرى المجد المنشود من 
(متنور!) یصارع قوی الظلام التي تلوّث عقول الفتیات المسلمات ویصاول 
الخفافیش المحنطة التي ترید أَسّرٌ المرأة بين آكام الماضي السّحيق. 


Katherine Bullock, Rethinking Muslim Women and the Veil, London: The International Institute of Islamic (۱) 
Thought, 2002, p.xxxvi 


و ۱ 
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ĠIET‏ هذا المناکف بالضجیج مزيدًا من الصَفير؛ انفرجت له مغالیق الاعلام 
العربي» واحتفت به منصّات الندوات الندية بالهذر والکلام (الخفیف) 
MERA‏ 

في ظل هذا الجوّ البئیس وسيطرة التغریبیّین على المنافذ الکبری للبلاغ 
تمنع كلمة الحق بكلّ قوّة متاحة من الوصول إلى آسماع المسلمات. . ویْصوّر 
الحال على DI‏ حملة الشريعة والداعین إلى استئناف الحياة الاسلامیّة» هم من 
السّوقة والمتردية ممّن لا یعرفون غير سوق الناس بالسیاط إلى حتفهم وأنهم 
آغمار لا یزیدهم طول الاعمار dis MET JET. NI‏ بینهم وهذا العصر 
عداوةً واخنا . . وهکذا. . زد من کل وصف ماتح للبشاعة من قعر النفوس 
العلبلة . . ! 

لقد أطالوا في نقش وهم الکلام. . وحقّ علینا أن نجهر بالبیان. ! 


لقد آمعن دعاة العالمانيّة في استخدام منهج الاسقاط النفسي والتلبیس 
العقلي بأسلوب انشائی فخ. . فقالوا وجالوا في الدیار يَدُعون لقولهم ویقمعون 
بسلطان الترهیب كل مخالف HE‏ وَمَاء قولهم. .. فکان علینا أن ننزع عنهم 
وطاء‌هم ؛ لیلامسوا جمر الحقيقة التي تحرق ما حاکوا من زور. . 

وأفاض آرباب التنصير في القول بلا علم فأطلقوا الدعوی بلا برهان 
ونسبوا الأباطيل إلى الإسلام» وكالوا للقرآن الكريم بغير ما كالوا لدينهم. 
وطمسوا من أسفارهم وتاريخهم كل ما لا يناغم الدعاوى التي وکلوا بنشرهاء 
واستهدفوا النساء المسلمات ليخيثوا من خلالهن شرخا في جدار الأمّة» وثلمة 
في جضن الذین"". 


)١(‏ قال إمام المنصّرين في القرن العشرين (صامويل زويمر): «بسبب حقيقة أن تأثير الأم على الأولاد 
والبنات. . عظيم» dis‏ النساء هنّ العنصر المحافظ في الدفاع عن إيمانهم؛ فاننا نعتقد أن على الهياكل 
التنصيرية أن تركز بصورة أكبر على النساء المسلمات وسيلة للتعجيل بتنصير البلاد المسلمة». 

Zwemer, Moslem Women, p. 170, Quoted by, Katherine Bullock, op. cit., 2‏ .24 :5 وقال أحد المنصّرين 
الا خرین العاملین مع (زویمر) : ادا کسبت البنات للمسیح؛ فقد کسبت مصر للمسیح. Van Sommer)‏ 
and Zwemer, Our Moslem Sisters, p.59, Quoted by, Katherine Bullock, op. cit., ۰‏ 
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وقد دفعنا ما سبق إلى أن نرد على هولاء وأولئك بالبیان الشافي 
والجواب الكافي من شهادات القران الکریم الذي یفترون عليه» والواقع 
البشري الذي یزیفون معالمه ليثبتوا منه غير منطوقه وظاهر نتوئه» ومن آسفار 
آهل الکتاب وأقوال أعلام علمائهم بلفظها الصریح المحکم لینکشف ما یخفیه 
ا لت l‏ 

لیست LLJI‏ آن نقول للنصاری والیهود إن biss‏ لا یدعونا إلى (عیب)؛ 
فان عندكم الحجاب مثلنا . 

اننا لا نتبتی هذا الخطاب الذي یرضی بأن یکون الشرع محل تهمت 
وموضع حرج وريبة؛ حتى نهرع لكل الأدلة لنقول لغیرنا إن الدلیل على أننا 
على الحق أن دينكم أيضًا يدعوكم إلى ما يدعو إليه الإسلام» وأن الحجة على 
صواب مسلکنا أن ذاك ما تدعو إليه عقائدكم ومذاهبكم! 

إن غايتنا الحقّة تبشير المسلمة أن الله قد اصطفاها وخضها بفضله حتی 
تكون وحدها من بين نساء آمم الأرض محافظة على شريعته» مستجيبة لأمره» 
بعد أن آوغلت الأمم الأخرى في الحرام» وتركت ما أنزل عليها من الحقَ 


القراح. . 
یوت وجي ياود اد إن يننا تا 


اساسا و عي ی ی 

رجال دينهم» وثرغبهم في الحقّ الذي ظُمِسَثْ حروفه في أسفارهم المقدّسة! 
وهاك هذا الکتاب حبَّة للحقيقة التي يُراد وَأدهاء ونصرةً للمسلمة التي 

عم العالم اليوم معنى الظهّْر وحقيقة العفة» وتظهر جمال الأنوثة المصونت 

وجلال الرقی الإيمانئ» بعد أن استمسكت بالكتاب الهادي وتفيّاث مَقِيله. . 

فهي أحقّ الخلق بقول الشاعر : 

رهم النجوم کل JIĠ‏ ساثر نتفي E‏ الحیّ وان( 


(1) الحیوان: الحياة الحقة. 


۱۷ 


مکقبة المهتدين fil‏ سلاهية 


وسواهم والله فطاع الخد ریق اف یو ای DD‏ 

وقد تحدئنا في مبتداً الکتاب عن شبهات العالمانیین (ومن تابعهم) 
وأظهرنا تهافتها وعوارها بالدلیل والمثال؛ GI‏ المسلمه أن القوم لیسوا على 
شيء. وانما هي شبهات واهية ودعاوی واهنة. . 

ثم انتقلنا إلى ما آثبتته الکتب التي يُقدّسها الیهود والنصاری وأقوال أئمة 
المجتهدین في هاتين الدیانتین» لنعلن أن اليهوديّة والنصرانيّة تجزمان بفرض 
الحجاب على النساء باعتباره شريعة ربَانيّة وفريضة أخلاقيّة. . 

وقد آثرنا أن یکون الحدیث مختصرا والکلام مختزلا مع Ji;‏ خلاصة 
الباب والعصارة واللباب بما لا يأخذ من القاری وقنًا کثیرا ولا طول نظر 
ونرجو أن نکون قد وفقنا إلى ذلك. . 

. الله بفضله أن ینیر بهذا الکتاب بصائر» وأن یشرح به قلوبًا.‎ JULI; 
وآن يتقبّله من کاتبه في حیاته. وآن ينير به قبره ويوسّع له فيه یوم یواری تحت‎ 
الجنادل بلا قوّة وسلطان» وآن یشفعه فيه یوم تتطایر الصحف بعد أن تجت‎ 
. الأقلام.‎ 

اللّهُمّ اغفر لي حظ النفس من هذا الکتاب! 

فلا يَشْحَنَّ القارئ على مولف الکتاب بدعوة بظهر الغیب | 
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الحجاب في الإسلام 


الحجاب .. فريضة ربانية : 


الحجاب. . فريضة ربانية في نصوص الوحي. . ومقصودنا (بالحجاب) 
اللباس الذي يغطي جسد المرأة كاملا أو مع كشف الوجه والكمّين'''.. وهو 
اللباس الذي تَظهر به المرأة أمام الرجال الذين لا يحرم عليها أن تتزوج منهم 
على التأبيد؛ كابن العم وابن الخال ومن لا تربطها بهم قرابة. 

وقد جاءت النصوص القرآنية في تفصيل هذا الأمر وبيان حدوده» رغم 
أن عامة آيات الأحكام في القرآن الكريم نرّاعة إلى ترك التفصيل» وتقديم 
قواعد شرعيّة عامة؛ وما ذلك الا لأهميّة هذا الأمر وتعلقه بصميم بناء 
الشخصيّة الإسلاميّة للمرأة المؤمنة. 


قال تعالى: 33 مؤت يَنْْضْنَ ین أبصرهن وَحَفَظنَ ُوجَهُن ولا 
یک b,‏ الا م ما ظهر ينها Grad,‏ مضرهن kai (b‏ $ لیے ره 
إلا لبعولتهنَ او ابايهرى bi f‏ بعولتهی Ġa pipi f‏ 0 أو 
SpA‏ آز B‏ ويه آز بن أَحَوَتِهِنَ او نایهنٌّ أو ما ملکت یهن أو 


(۱) اختلف أهل العلم من المسلمین في حدود عورة المرأة آمام الرجال غير المحارم. . ولسنا هنا بصدد 
الانتصار لمذهب دون آخرء وانما نقول Sl‏ الحد الادنی هو تغطية البدن كاملاً دون الوجه والکفین. . 
وعلی هذا طائفة من أهل العلم والامامة . . GI‏ تغطية الوجه والکفین والقدمین» فهي في حکم الواجب 
على قول BIL,‏ قول آخر. . 

۱۹ 


مکقبة المهتدين الا سلاهية 


انیم عير أؤلي الارية Sa‏ الما أو الطفل الذس لر يظهروا Gie b‏ لاه 
مرک e e‏ كم 4 وت ی 2 2 و وس 4 دس مس Af‏ صو 
ولا بسن بازجلهن ليعلم ما ان زینتهن وتويواً إلى آله جیکا 2351 المومنوت 
م مقر 
katt‏ ا 4O‏ [النور : 

2 


JU;‏ تعالى ĠER:‏ ای فل AIS‏ ربیف وه امین ینوت bg‏ من 


یهن لك ĠA‏ أن یرفن فلا 2 2658 أله Ġab‏ حًا ((6)2» [الاحزاب: 104 


ففي الاية الاولی جاء التصریح بوجوب ستر الزينة كلهاء وعدم إظهار 
شيء منها آمام الأجانب» ولا يُستثنى من ذلك إلا «ما ظهر» من الزينة. 
دلیل أن على المرأة آن ترتدی ما ر به نفسها ولا یستثنی من ذلك الا ما 
ظهر منها. . ولم یمتد خلاف آهل العلم في آمر الزينة (الظاهرة) إلى آکثر من 
الوجه والکفین! 

قال تعالی : «9ولضرنن رن مخمرهن ib‏ # وقد روی (البخاری) عن 
(عائشة) ربا قالت: «لما أنزلت هذه الآية أَحَذْنَ ا فشقفتها من قبل 
الحواشي فاتَمرن بها». . وفي هذا النص دليل قاطع على أن شعر المرأة 
تَوْرة؛ فقد غت الصحابیّات رؤوسهنَّ LI‏ نزلت هذه الآية» وهو فهم للآية 
ره Sale‏ الرسول ABE‏ 

JU;‏ رسول الله 1886 «مَنْ جر توب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامق 
فقالت أَمّ سلمة : فکیف بصن AL‏ بِذّيُولهنَ ؟ قال: يُرْخِينَ شیرّا. فقالت: Il‏ 
تنكشف أقدامهنّ › قال : فير خینه ذراعا لا یزدن INA PA‏ هذا الحدیث دلیل 
على أن الأصل في المرأة السَّثْرَه وقد كانت هذه الصحابيّة تخشى أن يظهر 
منها قدماها لحرمة ذلك.. فكيف يقال مع ذلك إن الإسلام لم يحدد للمرأة 
LU‏ شرعيًا ساترًا؟! أو أنه يُجَوّرُ لها أن تلبس ما ghi‏ الرَكْبَةَ أو ما دونها 
بقليل ما دام (محتشما !)؟ ! 


)١(‏ رواه النسائي» والترمذي وصخحه. 
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هل اختلف jal‏ العلم في وجوب تخطية وت 

شاع بين العالمانیین القول إن الاسلام لا يمنع المرأة من أن تلبس 
(علی الموضة) مادام اللباس محتشمًا(!). A u‏ الکثيرة الباطلة 
التي ترفضها وتلفظها نصوص الكتاب والستة. وبلغ بهم أمر الجرأة على 
التحريف» أن قالوا إن علماء الاسلام لم يُجِمِعُوا على وجوب تغطية المرأة 
رأسها! 

a‏ هار (وتو عن انب نوا الق هو أن بسا عن .ذف 
الكتاب والسَّنَّة وإجماع الأمّة» Ġew)‏ عليهم وعيد الله جل وعلا ‏ بالعذاب 
وسوء المال. 

قال تعالی: ومن یاف سول مِنْ بَحَدِ ما بين له الْهدَى SG‏ عير سل 
مومت ER‏ وتان وَسَآءَتْ میا €6 [النساء 1167 اوم 0 
خالف سبیل الأمّة في (جماعها على أمر من الأمور؛ فقد شاق الرَّسُول ĠUST,‏ 
نفسه بلحوق الوعید الشدید به . ۱ 

لقد اتفق علماء + a‏ الصا غل أن غل الا الد 
أن تغظي کامل بَدَيْهَاء ولم یختلفوا NI‏ في الوجه والکفین. وهذا الاتفاق 
مبثوثٌ في کتب آهل العلی ومن هذه الشهادات التي تؤكّد حَضر الخلاف في 
ما دکرنا: 

قال (ابن حرم): 


3730 


«وانمه Pt‏ ی NE‏ وجسمها حاشا وجهها ویدها مور 
واختلفوا $ في الوجه والبدين حتى أظفارهما ؛ عورة هي هي أم KON‏ 

وه شيخ الإسلام (ابن تيمية) ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع 
الأخرى من تعقيبه على كتاب الإمام (ابن حزم) الذي خصّصه لنقل 
الإجماعات . 


)۱( ابن حزمء مراتب الا جماع مصر : دار زاهد القدسى» ص ۲۹۰ 


۳۱ 


مکنبة الممتدپن ]لا سلاهية 


قال (الجزيري): 
«اختلف العلماء في تحدید العَؤرة على مذاهب: 


رو 


الشافعيّة tea‏ إحدى رواياتهم والحنابلة» قالوا: جميع DU‏ المرأة الحرة 
عَؤرة» ولا يّصِحٌ لها أن تكشِفَ أيّ جزء من جَسَّدِها أمام الرّجال الأجانب إلا 
إذا دَعَتْ لذلك ضرورةٌ؛ کالبیب للعلاج midħla‏ للرّواج» والشّهادة أمام 
القضاءء والمعاملة في حالة البيع والشراء» واستتْئوا من ذلك الوجه والكفين؛ 


0 


ON‏ ظهورهما للضرورة؛ أما القَدّم فليس ظهوره بضروري فلا جَرّمَ أنهم 
اختلفوا فيه أَهْوَ 3,38 أم لا؟ فيه وَجْْهانِء mW‏ أنه 6,36 

الحنفيّة والرأي 0 للشافعيّة والمفتي به عند المالكية» قالوا: جمیع 
ai E U‏ والکقین Għal eb‏ کشف وجهها وكنتها 

فى الظرقات وأمام الرّجال الأجانب» ينم قیدوا هذه الاباحة بشرط من 

انیت LI‏ إذا كان کشف الوجه واليدين ŻJUT‏ لجمالها الطبيعي أو لما 
فيهما من الرّينة وأنواع الحلِی؛ فإنه يجب عليها سترهما ویصیران عورة LAS‏ 
أعضاء جسدهاء وذلك من باب سد الذرائع . O‏ 

Ka‏ يتجاوز أهل العلم عند استعراضهم المذاهب الفقهية في أمر حدود ما 
cl‏ کشفه الو جه والکفین فدل ذلك بذاته على اجماعهم على حرمة ALS‏ 
غير ما سبق . 

في زمن (افراغ) المسلم من ماهيته» وتسطيح وعیه. وخجزه عن 
الانحیاز إلى دينه وحضارته. بفعل التعلیم الملجد" عن صراط الحق 
والاعلام المجیر لخدمة العالمانیین ی ورفع النماذج الفاسدة والتائهة 


-— 


لتکون فذوات $ شرب لها أعناق النَّاشِئَةَ ویحتذی (بهدیها!). . في هذا السّياق 


.8۷/۵ ۰۱۹۹۹ - ھ۱٤۲۰ الجزيري الفقه على المذاهب الاربعف القاهرة: دار المنار‎ )١( 
. الملحد: المائل‎ )۲( 
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العقدي والثقافي أَوْجَدَ المناوئون للاسلام منفذا إلى عقول شباب الاسلام 
وتخللوا من خلال هذه الثغرة المعرفيّة في بنائهم العلمی لیصرفوهم عن دینهم 
الذي هو ĊI‏ وجودهم وجَوْهرٌ كيانهم. . 

LI;‏ كانت العالمانية في تضاد دائم مع الاسلام؛ فقد وجد المنصّرون 
بذلك جوا مها وسعة ويُسْرًا لمشاركة (اخوانهم) العالمانیین في السَّعْي لِرَعْرَعَةٍ 
الثوابت الشرعيّة والحقاتق الإيمانيّة الاسلامية» رغم اختلاف مشاربهم وتباعد 
مذاهبهم. . 

وبدأت القنوات الفضائيّة اليوم في خدمة هذا (المشروع) والترویج له؛ 
فهي تجمع في برامجها (التوجيهيّة!) إلى جانب العالمانی - الذي یحاول أن 
GABU‏ جحده لمبداً الوحي المنرّل بدعوی الفهم العصري للاسلام -۰ المنصّرَ 
صاحب الأسفار المحرّفة والأفکار المعظلة. . كل يشتكي في لوعة موجوعة 
حزينة من (أَسْلَمَةِ المجتمم) و(أصوليّة المجتمم) و(تحجّر المجتمع). . و 
ذلك من (القوالب) المألوفة من الشتائم المعروفة التي توصَم بها مجتمعاتنا 
التي هي آبعد ما تکون عن أن LS‏ ممثّلة للإسلام» رغم ما فیها من خير 
متنام . . فکیف لو كان العالمانیون والمنصّرون یعیشون في مجتمع تحکمه 
ضوابط الشريعة» ویسلك الناس فيه صراط الأحكام القویمة؟! 

إن العالمانیین والمنضصّرین لیسوا (هبلا) حتی یلتبس علیهم الأمر 
وتأخذهم الظنون إلى أن مجتمعاتنا على جادّة الاسلام حمًا.. وإِنّما هم 
يسعون ‏ من وراء خطابهم المتّقد حنمًا ‏ إلى الحيلولة دون عودة هذه 
المجتمعات إلى موئلها الأوّل والأخير: (الإسلام).. ولذلك فهم یستخیّون 
da‏ ال رنه والرهاب في آنفس آضرابهم؛ وكأن القوم تتهددهم جحافل 
الاجرام آو كانه یئنون تحت JSIS‏ (الظلامیّات) التي تنشر في آفاق 
آبصارهم القن ای dia‏ اه ra‏ ساسا 
(للکارثة) الکبری التي یخشونها؛ وهي انخلاع أمّتنا من ربْقة الفکر الوافد 
الاستلابی. . فعندها سینمّض الناس عنهم. وينضْبٌ ضرع (العطایا) التي 
یستحلبونها باسم نشر (التنویر)! 

rr 


مکقبة المهتدين fil‏ سلاهية 


ویشکل الحجاب الاسلامی مصدر (قلق) لدعاة العالمانيّة واخوانهم 
المنضرین؛ ذلك أن الفکر التغریبی والعمل التنصيري قد UB‏ - في بداية القرن 
العشرین - أن المرأة هي آضعف مناطق المناعة فى BENI‏ فهي مد سيل 
رع الأدواء فیها . . فبذلوا كل نفیس لأجل اختراق أجيال المسلمین من خلال 
المرآة» وأنشووا لذلك الجمعیات» وأقاموا له مخططات طويلة الم وأخری 
قصيرة الزمن . . لکنهم فوجئوا بعودة الفتاة المسلمة إلى دين الظهّر وإدبارها 
عن الفتنة الزائفة التي عرضوها آمامها رخيصة» مستعصية بذلك على الذوَبَانِ 
في حوامض الفکر الاسترقاقی. . وهنا فَقَدُوا اتزانهم المزیف» ووسطيّتهم 
المختلقة المزوّقة» وسقطث أقنعة الخديعة» Gili‏ عنهم شعارهم القدیم: (حقّ 
الاختلاف). وأرسلوا من ألسنتهم الهم والسّباب ولم يتوانؤا عن تحقیر کل 
għal‏ رفضَث أن تشتري منهم GAS‏ هلاکها ورَمّس فنائها. . لاجل ذلك ردّدوا 
شبهاتهم الطاعنة في الحجاب. والتي سنستعرضها الآن؛ لنکتشف مبلغ ظلم 
آصحابها وعظم مجافاتهم للحقّ. . وهي شبهات مكرّرة» تظرق أسماعنا کل 
حين بفعل الجر الثقافي والاعلامی الذي يتخذ العالمانيّة محرابّاء وقبل 
وشعیرة ومهوی فواد. . ولا سبیل لنقض هذه الشبهات إلا أن نعرضها كما 
هي على آلسنة أهلهاء ونعریها عن بَرِيْقِ الباطل الذي تَسَرْبَْتْ به على حين 
عَملة من خماة الفضيلة. . 


الشبهة الأولى: الحجاب. شريعة رجعيّة : 

كيرا ما طرف آذان المسلمات Ji‏ صارخ منتفش › ودعوى فجة معرورة 
أن «مطالبة المرأة (العربيّة) بارتداء الحجاب فى القرن الواحد والعشرين ‏ 
حيث تطور العالم. وبلغ ۳ ابتكاراته العلمية الذروة. وتطور المجتمع 
وأصبح أكثر انفتاحًا ونْضْبًا -؛ لهو دعوة صريحة إلى الانتكاس والعودة إلى 
القرون الوسطى؛ عصور الظلام!». 

الحواب : 

أولا : ما معمی كلمة (ارجعية) الى صار یکررها مناهضو الاسلام 
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ویرمون بها من يَدْعُون إلى الالتزام بأحكام القرآن والستة» کل حماسة؟ 

كلمة «رجعية» تعريب للكلمة الإنجليزية "هونده‌نهمعم» التي Lab‏ بها الدعوة 
إلى العودة إلى أي نظام آیدیولوجی أو سیاسی أو اجتماعی قديم. وقد ظهر 
هذا الاصطلاح إِبّان الثورة الفرنسيّة في وَصْفٍ مَنْ كانوا ينادون بالعودة إلى 
النظام الملكي والإقطاعية» بعد إزالة الملك والإقطاعيّة من فرنسا... ثم صار 
کل من يدعو إلى العودة إلى نظام أو منهج سابق موصومًا «بالرجعيّة».. فهل 
(الرجعیة» بمعناها الااصطلاحيّ مذمومة بإطلاق؟ 

إن ول التغریبیّین بالاصطلاحات الغربيّة دون النظر إلى خلفيّاتها 
التاريخيّة وبيئتها التي نشأت فيها؛ قد أحدث LI‏ في الفهم وخللا في الحكم 
على الواقع. قادهم إلى التناقض الفح والتسطيح الساذج في قراءة الواقع 
والتعامل الواعي والإيجابي معه. 

إن كلمة «رجعيّة» كحكم سلب على موقف أو مذهب» تحمل في داخلها 
مخزونا معرفیّا م صلا بحبل (su‏ بالثقافة السائدة في الفكر الغربي الرافض 
لكل ثابت انسانی خث JAS‏ القیم و(تتطور) بتبدل الزمان! 

إن إدانة «الرجعيّة» تعني إدانة كل حقيقة نازلة من السماء أو نابعة من 
اجتهاد بشريّ سليمء فدّر لها أن توجد في يوم من أيام (الماضي). . ويترتّب 
على ذلك القول إن كل القيم الجميلة التي tali‏ أجدادناء وکل الأفكار الرائعة 
التي نافحوا عنها؛ يجب تجاوزها لأنها من الماضي.. فكل (ماض)» هو 
(فکر مرفوض) لا یجوز (الرجوع) - و (الدعوة إلى الرجوع) - الیه» دون النظر 
في حقيقة قيمته ومبلغ صوابه! 

هذه هي حقيقة تهمة «الرجعيّة» وذاك أصلها في منبتها الأوّل.. فهل 
يقبل العاقل من صاحبها تهمته لصاحبة الحجاب؟! 

وماذا لو آنزلنا حكم «الرجعيّة» على الواقع الغربي؟! BL:‏ ترى هذا 
المعترض يقول!؟؟ 

سأضرب مثالين اثنين» أظنّ آنهما يغنيان عن التفصیل ! 

۲ ۵ 


مکقبة الممتحدین الا سلاهية 


المثال الأوّل: انتقلت الأسرة في الغرب في ظل الأنظمة «الرأسماليّة 
المتوحشة» 5201۷286 0000 من نموذج العائلة المتماسكة حيث 
يتقاسم الوالدان تربية الأبناء» ويربيانهم على مراعاة الأخلاق الفاضلة واحترام 
النظم العامة التي تخدم مصالح الشعب. إلى شكل الأسرة التي يعمل فيها كل 
من الأبوين لتحصيل أكبر مبلغ من المال دون الاهتمام بتنشئة الأبناء على القيم 
المحمودة؛ حتّى أصبح الابناء نهبًا للفساد الإعلامي والجَشّع التجاري الذي 
يستثمر سذاجة النشء لتحقيق مبالغ هائلة من الأرباح. . 

وقد نشأت اليوم تيّارات في الغرب تدعو إلى إصلاح الأنظمة الاسریت 
وإعادة اللحمة القديمة التي كانت تربط أفرادها وتحكم علاقاتهاء بتعميق 
الارتباط بين الزوجين والأبناء» وحماية الأجيال الصاعدة من سموم الاعلام 
التجاري والقيم الهابطة.. ولا شك أن هذا التيّار يُعتبر من ناحية الاصطلاح. 
BL‏ رجعيًا؛ لأنه طبق التعريف السالف» يدعو إلى العودة إلى أنظمة اجتماعية 
قديمة.. فهل یستحق هؤلاء الداعون إلى العودة إلى النظام الأسري القديم 
الإدانة لمجرّد آنهم على مذهب (رجعي)؟! وهل کل دعوة للتغيير ومفارقة 
القديم هي دعوى محمودة؟ وهل كل دعوة للعودة إلى القديم هي دعوى مدانة 
مرذولة؟! 


المثال الثانی : دعا الغرب فى مؤتمر السکان فى القاهرة» وفی غیره من 
الموتمرات إلى تغيير ما سماه «الشکل التقليدي للأسرة». . والمقصود بهذا 
الشکل التقليدي هو أن یکون الزواج قاصرًا على طرفین : رجل وامرأة. . والشکل 
الحدیث المطلوب» بل والذي تتبناه عامة المجتمعات الغربيّة ‏ ممارسة -۰ ومن 
اليقيني أن کل الدول الغربيّة ستتبناه قريبًا U SUL‏ لتعاظم نفوذ الداعین إليه 
وتناقض التیّارات الغربيّة الرافضة له هذا الشکل هو: زواج رجل برجل. . 
وزواج امرأة بامرأة. . مع الصورة (القديمة): زواج رجل بامرأة. . ! 


)۱( اصطلاح باللغة الفرنسية» وهو مفهوم طوره عدد من علماء الاجتماع الفرنسيين لوصف واقع المنظومة 
الرأسماليّة ونقدها منذ العقد السابع من القرن العشرین . 
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وقد ظهر تیار غربي يدعو الیوم إلى المحافظة على الصورة التقليديّة 
لشكل الأسرة الموافقة لأحكام الدين ونواميس الطبیعت لکنه قوبل da;‏ حاد 
ورد جاف من دعاة ما یسمی ب(حقوق الشواذ). وائهم هذا التيار. آله تيار 
(رجعي). . ولا شك أن وصفه (بالرجعيّة) هو وصف mlu‏ منضبط؛ لأنه 
حسب تعریف «الرجعيّة». يُعَذّ الداعي إلى کل نظام قدیم» رجعيًا! 

فهل يصح القول إن منم الزواج بين الرجال فیما بينهم أو بين النساء 
فیما بينهن» يُعدَ فعلا (ظلاميًا) (ظالمًا)؛ لأنه يرفض الواقع الجدید. ویدعو 
إلى نموذج أسري قدیم؟! 

الكجابة على الول الا أطي تمن أن واه إل اکن 
المخالك لا يرى تربية الأبناء شيئًا جديرًا بالاعتبارء ولا يجد حرجا ‏ أو ما 
دون ذلك - في زواج الرجل بالرجل والأنثى بالأنثى!؟ 

اذن . . «الرجعيّة» ليست تهمة تخشاها صاحبة الحجاب؛ لأنّ «الرجعيّة» 
قد تکون إيجابيّة أو سلبیّة» تبعًا لصلاح الأمر الذي يعمل المرء على 
«الرجوع» إليه؛ فإذا كانت الرجعية هي العودة إلى الصالح من الأفكار 
والافعال فَئِعمًا الرجعيّة هي! وإذا كانت الرجعيّة هي العودة إلى القبيح 
والمشين من الأفكار والأفعال. فبئس الرجعيّة هي! 

إن (الإنسان) هو (الانسان) في علاقته ببيئته بما فيها من البشر وبقية 
الأحياء رالاتا ولا تكاد تع فيه إلا وسائل الإشباعء LI‏ الحاجات 
الأساسيّة الكامنة فيه؛ كالأكل والشرب والزواج وطلب الأمن والسكينة 
والأنس؛ فهي نفسها في القديم والحدیث» ولم يكد يمسّها تطوّر الا في 
وسائل التعامل معها لتحقيق الإشباع المطلوب. . إن قيم الانسان الجميلة التي 
تؤسّس فيه حقيقة انتمائه للجنس الادمي المكرّم. لا تنذرس لمجرّد تغيّر الزمان 
وتبدّل البلاد. . ان الإنسان قيمة ثابتة» لا تتغيّر منها إلا سرام السطحيّة. . 
ولو فصلناه عن حقيقة حققة الجمال الكامنة فيه لمجرد أنها قديمة في ذاته وأصيلة في 
َيه بنفسه؛ فلن تکون النتيجة غير تحويل الإنسان إلى منج صناعي بل 
أصل له ممتد في نربة التاريخ› وإنشاء حالة اغتراب لِرُوجه في جَتَبَاتِ كيانه . : 


۳۷ 


مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


ثانا يعيش الغرب الیوم من الناحیتین الفكرية والقيمية تحت سلطاد 
فكر اما بعد الحداثة) c (Post-modernism)‏ وهو الفکر الذي je‏ في شرايين 
اه اليناء الأشرئ والمجتمعی الغربی المفاهیم والقَناعاتِ والتّصوّرات. . 
ونظرًا للظبيعة الإسفنجيّة الرّحُوة للعالمانيين العرب؛ فانهم لا ينظرون بعين 
التقد إلى الأصل الرحمی لمتبتيات الغرب» وانما قد شغلهم JŻJI‏ والنسخ 
والتكرار الغرّ عن التديّر والتفگر! 

فما هو فکر «ما بعد الحداثة» الذي fer‏ ممخالفه «رجعيًا)؟ 


(ما بعد الحداثة» هو فکر اللافگر»؛ أي : هو فك” لا (G‏ وجوده من 
نفسه» وتّما یعود في تشکیل ماهیّته إلى تفي غیره «اللّا»؛ فهو (لیس) غیره؛ 
أي: لیس (الحدائة) ولا غیرها من المنظومات الكُليّة المعروفة. . هو فک 
عاجرٌ أن ĠIB EŻ‏ (من) ذاته! إته فلسفة الرَفْض والّیّه» وافناء کل الأنماط 
القديمة. والغاء (المرکز) الذي یدور حوله الموجود الانسانی» والغاء فکرة 
الحقيقة المطلقة» وفاعلية العَمّل على افراز مذرکات يقينيّة.. انه المظهر 
الشمولی للعَدَمِيّةَ (nihilism)‏ 


يُعْتبَرٌ المنهج «التفكيكئ» من tal‏ آليّات التفكير والتفسير في فكر «ما بعد 
الحداثة)» وهو منهج «یْنکك) الانسان إلى EA‏ من «الأشياء» و«النّرّعاتِ)» 
للتشریحه وفهمه. وما التّفكيكِ هذه هي جَوْمَرٌ ما ب يسمّى «الاستنارة 


ر وو 


المظَلِمّة»؛ أيْ: رؤية الانسان باعتباره كائنًا Lamb‏ تحرکه غرائژه الوحشيّة 


yg iż ghi Bi ge sat 101 المظلمة القابعة داخله. أو القوانینْ‎ 
تجاوزها.‎ 

لقد تحوّلّ (الإنسان) في النَّسَقَيْنَ الفكري والقِيّمِيّ في زمن «ما بعد 
الحداثة» إلى (کائن سائل) فاقدٍ للمعالم الثّابتة التي تمنحه تفوّقًا حقيقيًا على 
الحيوان! 

في fb‏ هذا التصوّر الهَدْمِيٌَ (للإنسان المکرّم) نتشک النَّصَوّراتُ 


۱( عبد الوهاب المسيري› العلمانية تحت المجهر بیروت : دار c KA‏ م ص8١‏ ۵. 
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الغربيّة عن (المرأة)» وهي تصورات ظاهرة الملامح في الذراسات 
السوسیولوجيَة والنفسیّة» وقد نسمّی فیها بمسمّیاتها الحقیقیّة الا آنها م 
الالوان في الخطاب الاعلامی العالمانی الموجّه إلى الغربی العامی أو 
awl‏ إلى العالم الاسلامی؛ لبشاعتها وشناعة مآلاتها. . ولعلّنا نلخص ما 
يعنينا منها هناء في نقاط سريعة تظهرٌ معالم الكيان BGN‏ زمن «ما بعد 
الحداثة» الذي يَعْدَ (المواجة له) أو (المنتکس عنه)ء (رجعيًا)ء U qis‏ (!): 


المرأة المثالیّة: إن (المرأة المشالیّة) التي بدعو إليها التیار النسوي 
الغربی في زمن «ما بعد الحداثة»» هي تلك التي حَدَّدَتْ (سیمون دو بوفوار) 
“(Simone de Beauvoir)‏ ملامحها في کتابها الذي ۳ (دستور) الموجة 
الثانية تس ات ۳ «الجنس الثاني» (Le Deuxiċme Sexe»‏ ؛ نها الجا الي 
ترفضص bl‏ تکون زوجة: «کائتا طفیلیا»» وتأبى آن تکون ċi‏ : «امرأة 
راضية»» وتأنف أن تکون لها علاقة حب مع رجل : AL‏ اکور Mi‏ ۳-۳ 
المرأة المستقلة بنفسها عن (الأَسْرَة) و(الرَوّج)» OEE‏ من صویم 
END‏ 
المرأة ك(شيء جنسی): في إحصائيّة ELI‏ سنة ۰۱۹۹۳ أجاب 30/ 
من المراهقین الأمريكان أنه يجوز أن یخبر shall tuża‏ على المواقعة 
ال هت اقا تيهنا JONI‏ بستهة َة آشهر. وأجات ربع 7 المراهقین آنه یجوز 
إجبارٌ għall‏ على المواقعة الجنسيّة. إذا كان الرَجل قد أَنْمَنَ علیها BL‏ من 
ماله !(4) 


(A)‏ سیمون دو بوفوار ۰۸م ta‏ ۲ م: فيلسوفة وروائية فرنسية. عرفت بدعوتها الانقلابية إلى تغيير 
وضع المرأة. 

Second wave feminism (YT)‏ : اصطلاح يطلق على التيار النسوي الذي ظهر في الستينات» وعرف بمتبنيات 
فكريّة ومطالب تختلف عن التيار الذي أسّسته (إليزابث كادي ستنتن) وبقيّة النسويّات في القرن التاسع 
عشر. 

Simone de Beauvoir, The Second Sex, pp. 540, 733 (Quoted by, Wendy Shalit, 4 Return to Modesty, p.40) ¢ انظر‎ (f) 


)8( انظر: 


Wendy Shalit, 4 Return to Modesty p.40 


۳۹ 


مکقبة المهتدين الا سلاهية 


لقد أضحَت المرأةٌ في واقع التوخش اللیبرالی في زمن «ما بعد الحدائة» 
Li‏ «باللعب الجنسيّة»؛ فهي على الحقيقة لا المجاز نوضع في «فتريناتِ» في 
محلات الذعارة في الغَرْبء ويمَتَهَنْ جسدها على مدار الیوم في المجال 
البَصَرِيّ للرّجل من خلال وسائل الاعلام والاشهار والترفیه؛ فکانت نهايتها أن 
تُعَامَلَ من الرجل على آنها لا تملك من جَسَّدِها Eż‏ إذا ما رأى الرجل أنه قد 
صار له حقّ فيها لمجرّد أنه التقى بها PI‏ في مظعم أو أَنْمَنَ علیها 


۳ 
دولارات معدودة! 


0و 


لمدينة نیویورله : سنة ۱۹۹۷م أن ۳ من له لا مریکان بمارسون الجن 
قبل الانتهاء من سنوات التّعلیم في المدرسة الثانوية» وأَنَّ في مدينة نيويورك 
وخدّها تخمل کل عام أكثر من 15 ألف فتاة في السّئوات العمرية بين ٠١‏ 
KW. 14,‏ 

وفي دراسة أَجرِيَتُ سنة 1۹۹۳م حول النّساء اللواتي يَدْرْسْنَ في 
الجامعات الأمريكيّة» کت الإحصاء 14,۸ من الطالبات قد تَعَرَّضْنّ 
(لإكراه لَمْظِىٌ) بالدغوة إلى (مُوافَعةٍ falz‏ لا يَرْعَبْنَ TM‏ 

لقد تحولت «الليبرالية الجنسیه» في زمن ما بعد الحدائه»» من miż‏ 
sl‏ 5303 بعد زمن «التابوهات» إلى کابوس آخلاقی واجتماعی واقتصادی 
امتد تأثیره إلى DEŻJI‏ الصغیرات في المدارس الاعدادية بسبب محاولة إلغاء 
قيم «العمّة» و«الحیاء» و«الأسرة» التی قیل إنها صناعة «المجتمعات 
الباطریر کیّة»"۳. . ۱ 


۳ مفهوما: أَنْتَجَ ال القانونی الذي ظل مسیطرا على آوروبا 
منذ زمن تبتي JAB‏ الغربيّة للنصرانیة» إلى بداية القرن العشرين» والذي سَلَبَ 
)١(‏ انظر : المصدر السابق» ص۰۲ 


(۲) انظر: المصدر السابق» ص 19. 
(۳) أي: التي یحکمها الذکور . 
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المرأةَ حقها في جوانب أساسيّة كبيرة من حياتها كأمور الطلاق والملكية 
والميراث والتعليم» مفاهيم قانونية جديدة تطمع في أن تحمی المرأةً من الظلم 
القديم» وأدّى ذلك إلى محاولة إلغاء المؤسّسات القديمة التي هضمتّها حقوقها 
أو تَفُزِيمها إلى bo‏ إفقادها الكثير من قيمتها. وقد تواكب هذا الأمر مع إقصاء 
الممارسة الجنسيّة البهيميّة غير المسؤولة من دائرة «الذْنب». ورافق ذلك تفاقم 
البزعة الا سخهلاكة وتعمّد الأنماط الاقتصادتة وما تفرزه من ازدیاد ثقل 
المسؤوليّة على من يرى أخلاقيّة القيام بأعباء آسرة. 

اجتمع كل ما Ġew‏ في سياق زمنيٌ واحدٍ لِيُفْرِرَ Isa‏ عارمًا للرجال من 
«مؤسسة الزواج» بما di‏ من آثقال قانونيّة وواجباتٍ أخلاقيّة ومسؤوليات 
ماليّة» فائحاز الرّجل إلى نمط المُحَادَئَةِ حيث لا IS‏ الْعَشِيقَةُ شيئًا؛ إِذْ هو 
غيرٌ eb‏ قانونيًا ولا أخلاقيًا بالإنفاق عليهاء كما «یوفر» هذا النمط المعيشي 
jie‏ ان GEAR su,‏ ا ا جديدة دون لحاس ارات 
جناية قانونيّة أو أخلاقيّة» فله «العّنم!» وعليهن الغرم! 

ولتت تضخم aw‏ المخادنة؛ فقد اتسَم آثرها aj‏ بِنَضْله 
الجارح مؤسّسة الرواج؛ فانتشر مت IL-JI‏ من مسوولباتهم. وتفشي 
الطلاق» ۳۳ AI IET‏ 
TAMA‏ أنْبَتَتْ أن ۸۷۸ من الأزواج البریطانیّین قد خانوا زوجاتهم ومثل 
ذلك في الولايات المتحدة التي كانت فيها النسبة سنة 976١م‏ ۳/4۷ . 

لقد أصبحت الأسرة في زمن «ما بعد الحداثة» (شبه كيان!) مُفرَّعْ من 
جقفته) مایت لماکت للدزائكل لاله لا عانبا هت الا میا 
وتناثرّت حّات عقدها کک شتاتا A‏ النفس HE Lili,‏ في افاق العین ؛ 
je‏ الفرد بعد ذلك أنه ي نائية عن کل أرض» وقد انقطعت dw‏ وبين 
نَسَبِهِ US‏ وشائخ الفكر والشعور! 


العلاقة العاطفيّة بين الرجل والمرأة: في زمن محاربة الكثير من 


(1) انظر: المصدر السابق» ص ۷۳. 


TA 


مکقبة الممتحدین fil‏ سلاهية 


النّسَويَات ‏ وم اللواتي يَصَعْنَ برامج وزارات الأسرة في الغرب - 
مسسة الزواح ذاتها؛ باعتبارها مؤسسة الغاء للمرأة. صَرَحَتْ احداهن - 
(آندریا دورکن) (Andrea Dworkin)‏ - أن الحبّ الرومانسی هو «احتفال 
أسطوريٌ بنفي المرأة»» وأنَّ الرّواج ليس VI‏ «اغتصابّا مشروا بالقانون» 
Legalized rape»‏ 4( 

لقد تحوّلَ الاحساس الوجدانی العفوي الذي يُعبّرٌ عن صميم الذات 
البشريّة» إلى عنوان هزيمة وَبَصْمَةٍ اسیلاب في التصوّر النسوي لِرَمَن «ما بعد 
الحدانه» ! l‏ ۱ 

هذا هو (الواقم) الفكري والقیمی الذي Ai‏ الرّافض له (رجعيًا). . فهل 
(للعاقلة) الیوم أن با من أن تکون (رجعيّة)؟! 

الثاً: EŻ‏ الإحصائيَّاتُ العلميّة الجادّة» Sl‏ الافکار الحديثة التي یِعَد 
الرّافض لها رجعيّاء تقودٌ الآن القَرْدَ والأسرة إلى وادي الافلاس ليمي ج 5 
لفت يفت المَرء السَّعْيَ إليها للارتقاء بكيانه والتسامي بأشواقه؛ فانتشر 
بذلك الأويئة الأخلاقيّة» والقلق المَرَضِىَء والانتحار rot EIT‏ 
والشُذوذ. والأمراض الفتّاكة. . وفي مقابل هذا الواقع الانحداري Għall‏ من 
niex‏ الانسان من نواة انسانیته i;‏ صالیها OLZLA‏ للراصدین للواقع الغربي 
وتحولاته أن الانظمة المحافظة أخلاقيًا والتي كانت لها اليد العلیا في الغرب 
في زمن ما قبل الحداثة» كانت أَفْضل وأجدی وفع للفرد والأسرة 
والمجتمع""". . فهل يجوز للمرء أن يعاد الحقائق» ویْعانق الأوافل» ويترك 
التافع الهادي ليأخذ بالفاسد الضْارّ؛ لمجرد أن الفاسد هو «الجدید». وأن 
النافع من «القدیم» المتصرم؟! 

رابعًا: الدَّعوةٌ إلى التبرزج هي أيضًا دعوةٌ إلى الرجعيّة» والعودة إلى ما 


Andrea Dworkin, Our Blood: Prophecies and Discourses on Sexual Politics, pp. 27, 105 (Quoted by, Wendy O) 
Shalit, op. cit., p.112) 


(۲) انظر: 


Marv Ann Lamanna and Agnes Riedmann, Marriage and Families: Making Choices in a Diverse Societv 
Cengage Learning, 2008, 10۳ edition, pp 70-73 
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كانت عليه حضاراتٌ قديمةٌ وفلسفاتٌ كانت تُمِجدُ UŻ‏ المرأة في أن تفعل ما 
يحلو لها كالإبيقوريّة”'' والمزدكية''' وغيرهما.. فهي ليست دعوةٌ خرجث 
لها من رَجم الإبداع» كما أنها ليست من طريف الفكر الانساني! 

ولا يصح أن يُعتَرَضَ علينا في هذا المقام بأنَّ المنكرين للججاب 
والراغبين في السفور لا يدعون إلى كشف المرأةٍ مفاتِتها من باب تقليد 
الحضارات القديمة» وإنما من باب موافقة صواب هذه الآراء.. لأننا سنقول 
نحن أيصًا؛ Lil‏ لا ندعو المرأة إلى التزام الحجاب لمجرّد Sl‏ الأمم السَالفة 
اقا مال امه N‏ دقاف ال شور 
العالمين ! 

خامسًا: تحدّت (ساركوزي) ‏ رئيس فرنسا ذاتٍ التّاریخ الاستعماري 
البغيض L‏ عن (الحجاب) الاسلامي؛ فأتى بمرّ DID‏ وشنیع الل 
الإسلام على أنه يَحْتَزِلُ المرأة في آنها «عورة» لا 23 bl‏ تمنم ااا مين 
معانقة أنسام الحريّة» Lu‏ يعارض الأنموذج الغربي «الراقي» (!) للمرأة 
الحديثة» ذاك الأنموذج الذي لا يمكن أن تتردّد المرأة في أي مكانٍ كان من 
أن تأحذ به وتتشبّت بأهدابه؛ فهو ج أضيل من المنظومة الفكريّة والقيمية 
الغربيّة التي تمثل «ذروة» (!) ما بلغه الانسان. ۰!؟ لكنّ (ساركوزي) في حقيقة 
نفسه» وفي قرارة قناعته يعلم أن الإسلام كتصوّر إيماني hal‏ الدنيا بالاخرت 
والزمنيئَّ بالمطلق» وكممارسة ماديّة ذات جذور أيديولوجيّة متماسکة ومتناغمة 
مع أجزائهاء لا يمكن أن نَمَف BL‏ ثقافة آوروبا في زمن LI‏ بعد الحداثة»» 
حیث الثقافة التهادمية والاختزال المشطظ"۳؛ ولذلك قال هو فة بالحرف : 


)١(‏ الإبيقورية: نسبة إلى مؤسسها الفیلسوف اليوناني (إبيقور) (1770/010000) GĦEX)‏ .م - ۲۷۰ ق .م). 
فلسفة سيطرت على حوض المتوسط قبل قرنين من ظهور المسيح» وقد قام مذهبها الأخلاقي على أن 
متعتى الجسد والبطن هما غاية الحكمة. 

() المزدكيّة: نسبة إلى (مزدك) (4۸۷م - 075م). ديانة فارسيّة تدعو إلى المشاعيّة في النساء والأموال. 

(۳) يعيش الغرب اليوم في ظل مناهج «ما بعد الحداثة» أشد أزماته الفكريّة تهديدًا لكيانه الحضاري الذي 
يستمد منه مبرّر فلسفته التمدّدية» بعد أن $ بالحقيقة المطلقة» وسادت فيه المدراس الفكرية التي 
تتصادم ولا تتكامل. واجتاحته التيارات الأيديولوجية والفلسفيّة والعلميّة التى تختزل الانسان فى جانب = 

۳۳ 
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Vislamisation de Europe est) لا یمکن تفادیه».‎ ii أو روبا‎ FRA إن‎ 
UI tinġluctable 

EU‏ دَعَاوى رَبّط الججاب بالرجعيّة التي €33 لها (سارکوزي) وَسَنَّ 
لأجلها قانونا يقضي بمنم المحجبات من دخول المدارس؛ الا حاله دفاع 
2 مسج وليست هي Elio Li sa‏ بقناعات مَوْرُونة؛ لد كيف يجتمع القول 
بظلامِية شرائع الإسلام مع حقيقة تفوّق هذا GAD‏ وجاذبيّته في أوروبا نفسهاء 
رغم غیاب الکیان السیاسی الذي يَتَبَنَى حمل هذا الديْن إلى الامم الغربيّة» في 
الان تفسه؟! 

ها ازدواجيّة الخطاب. . خطاب النَّسُويه والتّخدیر الموجّهِ إلى العامة 
عن طریق الاعلام. . وخطاب التّخذير الاب من وغي - ولو كان BIZ‏ بقدرة 
هذا jiddi‏ على فَرْض بَدَائِلِه لحل المشاکل الفرديّة والجماعيّة المزمنة في 
أوروبا! | | 

DEJN‏ أن در هذه التعليقات والمواقف من رئيس دولة لازال 
شَعْبُها يعيش في «جيتو» ضيّقٍ داخل أوروبا حيث ينامون ويصحون على أمجاد 
1 اليد «المجيد»» والثورة الفرنسيّة العتيقة» في عَجز عن التّواصل حتى 
مع الثقافات الأوروبيّة الأخری. وذغر من النَمُوذج التقافی اا 


= واحد بسيط من مجموع بنائه المعقّد أو Li,‏ حتّی دخیل على حقيقة بنیانه؛ فهو مرة (کائن مستهلك). 
وفي آخری (كائن جغرافي) وفي ثالثة (کائن منطلق بلا حد)» وفي الرابعة (کائن بلا قيمة؛ لا يشده 
إلى الارض وتد). . . ! ۱ 

Philippe) هذا الكلام عن (ساركوزي) في حديث خاص بينهماء مع العلم أنْ‎ (Philippe de Villiers) نقل‎ )١( 
هو من الشخصيات المقربة من (سارکوزی) وقد عرض بعضا مما جاء في هذا الحوار»‎ (de Villiers 
. وانتشر هذا الخبر على الكثير من مواقع النت.‎ c (Famille Chretienne) ilma في لقاء صحفي مع‎ 
: (Famille Chretienne) المقال من موقع المجلة الأسبوعيّة‎ 


> http://www.famillechretienne.fr/societe/politique/philippe-devilliers-pour-sarkozv-lislamisation-de-leurope- 
est-ineluctable 17 937 052259. 01801 > 


(۲) صنف الفرنسیون على آنهم (أسوأ سيّاح) سنة ۲۰۰۹ لجهلهم التام باللغات الأجنبيّة» وعجزهم عن 
التعامل (المهذب) مع غیرهم. . وذاك ولا شك ناتج عن فساد النظام التعليمي الدوغمائي الفرنسي» 
وانحسار أفق الفرنسیین عند قوالب قيميّة ومعرفيّة بائدة تبدأ مع الثورة الفرنسيّة (البورجوازيّة) وتنتهي 
عند بداية القرن العشرين مع انتهاء بريق الاستعمار العسكري الفرنكفوني . . 5 
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الشبهة الثانية : الححاث امتهان BA‏ المرأة. 
يقول المعترض . . : SP‏ الاسلام يَمْتَهِنُ المرأةَ ويح من قذرها ويَسُومُها 
س الصَّعَارٍ صُنوفا؛ حتى إنّه يرى أنه عورةٌ تستقذر العَيْنٌ النَظْرَ الیها؛ 
الا بد أذ تع عن ی الرّجال!24. 
op‏ القرآنَ یشینها بقوله: JISB‏ وت فصن bi‏ أبصرهن Għid;‏ 


Ar ۶‏ 4 ع اص L 7 JA qr qg 7. se,‏ 
فروجهن ع لا یک ین لا ما هر ما تیه bik‏ $ ی ول 
بيرت bel)‏ الا لبعولتهنٌ أو idda Bid Leli‏ یھت از A‏ 
GHA‏ از إِخْونِهنَ أو بي إِخْونِهنَ أو o‏ آخویهن از ضهن از ما ملكت 
À 27 G, f g A‏ ص وم ور كان ان 4 د ان ی 2 کر رو هم 
ای أو الروت je‏ أوْلى الارية من JEW‏ أو الطفل l Li‏ بظهروا ie‏ 
یو WA‏ وس وهس کم و f‏ > 2 یاه سره d‏ رد f‏ ۱ 
عوراب ii‏ ولا بضران ġeli‏ لیعلم م ما خفين من زینتهن وئونوا إلى all‏ جمیکا 


.»]۳١ [النور:‎ 4O ) GA ki لمومثورک‎ iġi 

الحوات : 

آولا: ما هي کرامة المرأة التي تخسى المعترض أن تهدر: إن ELI‏ 
المرأة الحجابت؟ ! 

(SAR کرامتّها التي يجب أن تصان» هي إثبات حقّها في أن‎ JA 
وتکشت مَمَاتِنَهاء وتخاطب غرائز الرّجال بلغة الإثارة؟!‎ 

هل صميم LIS‏ أن تغل LS‏ في التزين والتعطر واللهاثِ وراء 
«تقلیعات» التّسریحات والفساتین؛ حتی Gabi‏ عناق الرّجال في الظرقات 
والمحلات العامّة» وتثیر في عروقهم نشوة الفتنة؟! 

هل EJ‏ کرامتها في أن تَحْتَرَلَ في لحمها وألوان پیابها؟! 
JA‏ عَيْنُ کرامتها في نضارة شبابها التي يَنْتَشِي بها الباحنون Le‏ یمین 
العيون؟ ! 

عَنْ ZI‏ كرامةٍ يتحدّثُ المعترض؟! 


= انظر الخبر في : 


> http://www.channelnewsasia.com/stories/travel/view/441534/11.html > (10/1/2009). 
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sal‏ کرامة نسانية المراة؟! 

أين asal‏ مر ۱۷۳ 

أين قيمة المرأة SAS‏ 

القضيّة عند هؤلاءء لا تخرج عن أُمْرَيْنَ. . UI‏ ترديدٌ SUZ‏ لما يقوله 
DALLI‏ دون وَعْي. .! أو عَمَالَةٍ عن وَعْي وتدبير! 

l‏ واه EE a‏ ل sidt‏ ار الاي على أب 
SS 4 t'alla‏ المرأة في الاختیار ریجیرها علی Bl‏ تفعل ما لا ترید. ولا 
أَعْلَنَتْ فرنسا عُدُوانها على الحجاب بِمَنْع البنْتِ التي تخظي Mar‏ بقطعة قماش 
من طلب ب الیلم في المدارس والجامعات ولو تیه ای بالدّات TEMI‏ 
ا IKLA‏ آنها ترتدي الحجاب عن قناعةٍ ويقين وخ سَکت دُعاةٌ 
«حخریة» المرأة وحقّها في «الاختيار».. فأين إذن 08 «كرامة المرأة» التى 
يدافعون عنها ويدفعون عنها - بزعمهم - عدوان «الظلاميّينَ»؟ أليس حى المرأة 
عندهم في أن تُعْطى رأسها جُرْءَا من كرامتها الآدميّة؟!. . أم أن كرامة المرأة 
لا تلتقي مع السّترء وإنما هي فقط موصولة بالغری؟! 

LI,‏ كان الصَرّب یقتلون النساء المسلمات في کوسوفا» ویذبحونهنّ بعد 
اغتصابهن بصورة جماعيّة آمام آولادهن. . وبعضهن قد فیِحث بطونهن 
ووضعت فيها أجنةٌ کلاب. . أين كان عندها مَنْ يُدافِعُون في بلادنا عن کرامة 
المرأة المنتهكة - بزعمهم - من الحجاب الإسلامي؟!' 

هل ارتداءٌ المسلمة الحجاب» هو Bil‏ يَعْتالٌ WENS‏ في حين آذ 
اغتصاب المرأة الواحدة من العشرات هو أن فيه نظن لأنة لا يكاف جد 
من قیمتها FEŻ‏ 
ĠU‏ حجَةّ - بربکم - تتحدون؟ 
الغرب الذي أصمٌ آذاننا بصراخه الشدید دفاعا عن حقّ المرأة في 


Ca‏ وب 


(۱) واجه د. (محمد عمارة) بهذا السوال زعيمة النسویات العربیات (نوال السعداوی) في حوار تلفزيوني؛ 
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الابتذال والانحدار بدعوى قداسة حقٌ الاختيار» صواتت ناسمه «محكمة العدل 
الأوروبيّة» منذ أيام قلائل أنه لأرباب العمل الحق في فصل موظفات مسلمات 
من عملهن لارتدائهن الحجاب» واعتبرت المحكمة أن ذلك أمر لا علاقة له 
بالتمييز على أساس الدين”'*. 

ذاك حقّ الكشف محفوظ تنصب لها محاكم التفتيش والتشهير في 
الاعلام الغربي. . وأمًا حق الستر فمرذول» مبتذل» يُستباح بلا عوض . 

حى المرأة في أن ES‏ جَسَدها هو Bali f‏ كرامتها. . واستعمالها في 
اعلانات الاي والصابون» واطارات ال ارات وشفرات الحلاقت 
ومعجون الأسنان. وأدوات المطبخ» باستثارة أغين IL-JJI‏ إلى مفاتنها من 
del‏ ها إلى jaħ‏ رما ای لا لسن ع کات ال اه ۴ ۱۳ 

فا هلا السران: الكو l‏ 

ستر المرأة جسدها آمر ينال من کرامتها. . واسترقاق بنت الثامنة عشرة 
La,‏ بأن تَجُبَرَ على «ریجیم» قاس حتّى لا یتجاوز وزنها کذا رطلاء ولا 
یتعذی مقاس خصرها کذا سنتمترّا. . ولا يبلغ طول وعرض کذا وکذا.. حتی 
تثير إعجاب الناظرین الیها وهي تلبس الملابس الشَّقافة على رکح عرض 
الأزياء الجديدة. . ذاك آمر لا ينال من كرامتها شيئًا ! 

إن كرامة الأنثى لهي في أن تُربَى صغيرةً في كَنَفٍ ILI‏ صالحةٍ» على 
ĠAJI‏ والخیر. . وتتزوّجَ من الرّجل المؤمن البر. . ویخرس آبناژها من غوائل 
الفساد. . وهي في أثناء کل ذلك SGS‏ من فَيْض العلم التافع» وتدعو الناس 
إلى العمل الصالح! 

إن كرامة الأنثى لهي في أن تُمَْمَ من أن نت . . وألا UB‏ آداة لْفنة! 

dl‏ كرامة المرأة لهي في أن Li, LS‏ على بصيرة. . لا أن تساق إلى 
الهلاك في الآخرة تحت شعار حَمَها في کشف عوراتها! 

وله 33 الصحفيّة الشهيرة المهتدية إلى الإسلام (إيفون ردلي) 


(۱) تعرف على قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص بالحجاب» موقع قناة الجزيرة» ‏ مارس؛ ۲۰۱۷م. 


۳۷ 


مکقبة المهتدين الا سلاهية 


».)Yvonne Ridlev)‏ وهی - الشقراء البريطانيّة - تقول فى تسف هذه الدّغوی: 
«التفوّق في الاسلام يتحقَّقُ بالتَّقُوى. لا الجمال ولا الثروة» ولا القوّة» ولا 
المقام ولا الجنس . 

قولي لي الآنء آیهما آکثر نزوغا للتحریر؛ أن يُحْكمَ عليك تبعًا لطول 
تنورتك و- حجم dio‏ الذي كبّرتيه بعملية تجمیل. أو أن يح یخکم عليك تبعا 
مر لشخصيتك و عقلك وذكائك؟ 

تخبرّنا المجلاث النّاعمة نحن كنساء LI‏ إن لم نَكْنْ طویلاتِ ونحیلات 
وجمیلاتِ» فسنكون غير محبوباتٍ ولا مرغوب فیا . 

ثم في المقابل - إن الاسلام يُلْرْمُ الرَّجْلَ بألا يكشف ما بين السرة 
والرّكْبَة» Sl;‏ يُطلِقّ لِحْيّتَهُء VI;‏ يُخَالِطَ النّساءء وألا يُصَافِحَ مَنْ لسن من 
مخارمه. . فلم لا يقال إن هذه الاخکام تمتهن کرامته؟! آم إن أخكام لباس 

ثانيًا: هل حمَّقَتْ التماذِح الغربيّة للمرأة الکرامة التي ترفع قدرها وتضمن 
لها سعادتها؟ 

أَجِيْبُ بلغة الارقام: تخبرّنا إحدى المکاتب الرسميّة الأمريكيّة في 
إحصائيّة لسنة ۲۰۰۷م حول الوظائف التي شغليُها المرأة في الولايات المتحدة 
الأمريكية سنه ۰۱۷ م AI‏ 

۷( ممن يعملون فى وظيفة Sawl‏ 3( واعانه إدارية. نساء! 

۷0,٦‏ / من المحا متیر" فی المیحلات » نساء! 

5 من النوادل في المطاعم؛ نساء! 

۵ من موظفي خدمة الزبائن» نساء! 
Yvonne Ridley, How I came to Love the Veil (۱)‏ 


> http://vvonneridlev.org/vvonne-ridlev/articles/how-i-came-to-love-the-veil-4 > 
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۲ من ون وعمّال النظافة» نساء! 

8 من ha‏ الشّعْر والتجمیل» ILI‏ 

EET‏ ا (إيفون ردلی) بقولها : «کان النساء يُعامَلنَ على ان 
كائناتٍ iii‏ حتى جاء الاسلام. في الحقيقة» نحن النّساء لا زلنا نعاني في 
العْرب حيث يعتقد الرجال آنهم اف الاد sarġ‏ من ال أن 
نراه في نظم النّرقية والرّواتب» من عاملات التَّنْظِيف إلى النساء في مجالس 
الادارة. 

النساء الغربيّاتٌ لا زلن يُعَامَلْنَ على Gail‏ سِلْعْ حیث الاستعباد الجنسی 
في ازدیاد NIE‏ كان تَعْطَى تحت كنايات تسويقية روح فيه أجساد النساء عبر 
عالم الاعلانات. LS‏ ذكرْتٌ lli‏ فان هذا مجتمعٌ فيه الاغتصاب والتحرش 
الجنسی AJ‏ فد ال از مور اد . مجتمع» المساواة فيه بين الرجل 

والمراة لیست |[ خدیمة. . مجتمع»› حیث قوّة المرأة أو تأثیرها jan‏ في 

ای مک نها 

وشهدت شاهدة من بلاد الغرب . .! وأرجو ألا یلومها أحد على عبارتها 
التي قد تبدو (فاقعة) عند البعض؛ فإن هذه المثقفة الشجاعة قد اكْتَوَثْ بنار 
(تشييء) المرأة» واعدام قيمة الأنوثة فیها خارج (الدائرة الجنسيّة)! 

ثالثا: إن من يُسأل بحق عن موقفه التفسيّ من الحجاب: آهو مقبرة 
لآدميّته أم معراحْ لانسانیته» لهي المرأة نفسها ی أن تلف المرأة:ها (SZ‏ 
بها آن تقوله علی آلسنة اللیبرالبین والمنضرین "۰ . وها هي المرأةالعسلمة 
تشهد في إحصائيّة قامت بها منظمة غربية (The Gallup Organization)‏ تحت 


> http://www.dol.gov/wb/factsheets/20lead2007.htm > (11/25/2009) 
Yvonne Ridley, How I came to Love the Veil (۲ 


(۳) رغم أن الدراسات النسويّة تقوم على اعتبار (المرأة) المصدر الوحید لفهم (المرأة) فهي: (الموضوع) 
و(المعیار) كما تقول )53233 سميث) wi NI «(Dorothy Smith)‏ كما يذكر ذلك العدید من النسویات 

- یستثنی من ذلك العالم الثالث» والسود» والنساء المسلمات! (انظر : 
Katherine Bullock, op. cit, p.39‏ 


۳۹ 


مکقبة المهتدين الا سلاهية 


عنوان : «ماذا ترید النساء: الاستماع إلى أصوات النساء المسلمات» What)‏ 
(Women Want: Listening to the voices of Muslim Women‏ في سنه ۰۲۰۰۵ 
لغير ما آراد القوم منها. . فقد ثبت في هذه الإحصائيّة التي شملت ۸۱۰۰ 
امرأة في ثماني دول أن الحجاب والنقاب لم یعتبرا من مظاهر TAT‏ کما 
قول التغريبتون عندنا. واختار حل النساء المستفتّیات القول إن أكثر ما 
ĠA sew‏ من الحضارة الغربيّة هو الفساد القَيّمِيّ والتحلل الاخلاقی""". 
كما تشهد حالات الامتعاض في الْعْرّب من التََضْيِيق على المحجّبات 
أن من يقود حملات المعارضة لتّضییق علی اللباس الإسلامي هنّ المسلمات 
آنفسهن. وجْلهن من الشابات» ومنهن مسلماتٍ غربيّاتِ. . فكيف يكون 
الججاب مع ذلك في واقع المرأة عنوان إذلالٍ أو أثقالَ أغلال؟! أين هذه 
البح المرعومة؟! وان ال على حقوق السا المدغى! إنهنا تجارة 
spazji‏ وأفكارٌ رصیدها الوهن! 
إن الترعة العدوانية نحو الحجاب باعتباره علامةً امتهانٍ الا لیست 
لا إحدى إفرازات الجهل والخضوع لأنماط التفکیر (المصتعة) و(المعلبة) التي 
تفرضها وسائل الاعلام الخاضعة لموسسات (مَوَدْلجَةِ) ذات برنامج (مدفوع 
الاجر)؛ وهو ما اعترفت به الکاتبة الكنديّة المسلمة (کاثرین بلوك) في مقدمة 
كتابها Rethinking Muslim Women and the Veil: Challenging Historical)‏ 


لد 1 


tand Modern Stereotypes‏ - أصله أطروحة دكتوراه ‏ الذى دافعت فيه عن 
الحجاب» وفككث فيه الخطاب الغریی» ونسفت دعاویه المختلقة : 
5 3 5 ك 5 2 را . وم و زر 9 

(شاهدت سنه۱۹۹۱م تقريرا إخباريا على e‏ يظهر النساء التر كنات 
العائدات إلى الحجاب. شعرّت AWL‏ والخژن لأَجْلِهنَ. وقلت فى نفسی : 
له ات - ts u 1-0k 9 d‏ و ۶ ت ۶ 
(إنهنّ مسكيناتث» لقد غسِلت أَدْمَعْتَهُنَ بما تقدّمُه ثقافتّهنَ». لقد كنت آعتقد - 
pea‏ من الأوروبيّين 5 أن ال سلام بضطهد النساع وآن الحجاب هو رمز 
(۱) انظر: 

Ali Shehata, Heather El Khivari and Julie 5. Mair, Demystifying Islam: Your Guide to the Most Misunder- 


stood Religion of the 21۳7 Century Florida: Elysium River Press, 2007, 5 
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اضطهادهن . تَصَوَّرُوا إذن المفاجأة التي وفعث لي بعد آربع سنواتٍ وآنا أرى 
نفسی على را محل. LU kwa‏ مال تمامٌا لباس آولفك التّسوة 
المضطهدات . لقد انظلقّت في رحلة روحيّةٍ خلال مرحلة الماجستیر؛ كانت 
نتیجتها بعد آربع سنوات. اعتناقي الاسلام. تضمُتّت الرّحلة انتقالي من بُعْض 
الاسلام إلى احترامه ثم الاهتمام به» إلى قبوله»۳. 

al‏ الانتقال من التفکیر «بخلایا مخذرة» إلى التفکیر «بعقل مُبْصِرٍ)! 
الشبهة الثالثة: الححاث EŻ‏ بَِيْضٌ 

«الحجاب تَرَمّتّء وتَعَصَّبٌ US;‏ في اللباس وتضییق على النفس» 
وإمعانٌ في السَيْرٍ في مضايق الحَرّج والإغنات. . !».. هكذا لسانُ من يُعادون 
الحجاب. . وینصبون له لواء البّعْض. . فهل لكلامهم رصيدٌ من صواب. .؟ 
وهل يستحقٌ شيئًا من الاعتداد. . ؟ 

الحواب: 

آولا: قد قيل: «الحكم على الشيءء فرع عن تصوره) والحكم على 
الشيء دون تصوره؛ باطل مُحضّ. . والحکم عليه بتصوره على غير حقیقته؛ 
JIL‏ عن الحقٌّ! 

الصّورة في حقيقتها ‏ بعيدًا عن التجميل أو التحقير والتَشُویه - هي 
فتاةٌ ILL‏ على ربّهاء قرأث قرآنها وسُنَةَ المعصوم المبلغ عن خالقها؛ 
فوجَدَثُ أن الإسلام با الها بالات وندعوها الى أن تَعَطَىَ مفاتتها 
بالحدود التي رَسَمَهَا الشَّرْعُ» وتبتعد عن أماكن اللَّهُو والفسادء ولا تخالظ 
الرّجال. . ثمّ هي بعد ذلك تأخذ من حلال الذنیا ما ترید» وب في بيتها 
وأمام زوجها ما تشاء من رائق وبديع. وتتجمل فى محافل النساء باللباس 
الجمیل والخلی بلا نکیر ما دام ذلك لا یفتح ال والرعبة في 
الشْهُرة سبیلا. . قد ab‏ لها آبواب ĠESU‏ من موارد النْعْمَةِ» ولم ES‏ في 


Katherine Bullock, op. cit., p.xiii (۱) 


٤١ 


مکقبة الممتحدین fil‏ سلاهية 


هذا المساق لا من اللباس الذي پییر غرائِرٌ الرّجال. . SIB‏ التزمت وأين 
التشدد. .؟! 

إن ما فاه به المعترض من عباراتٍ مجانيّة لللکیر على المحجّبات لا 
تحمل من ثقل الحجِة شیگا؛ بل هي مق باوضار لعي فى استگناه حقيقة 
الحجاب وواقع esi‏ على المرأة التقيّة! 

نم DI‏ هذا JSEJ‏ على من تسبل GAD‏ الجفة على جَسَدِهاء قد سيطر 
على عقله ما اختاره الما ليا تب وسار فهو لا يرى المرأة NI‏ 
في ا الاختلاط ا Sa ee lia‏ وی Ni‏ وهي BIS‏ شهواتهاء 
وتنثر سهام الفِئنة في خلواتها وجلواتها.. هو لا يراها مقبلة على صلاة» ولا 
سابحة بين موج کتاب ولا صادعة بالحقّ في مقام بلاغ! 

اله اسقاظ bid‏ الاه LA‏ على واقع المرأة المسلمة. . ولکتهما لا 
یلتقیان» قد ABB‏ البرزخ فلا یجتمعان. . UI;‏ علم المنكرٌ أن الجمع بين 
التراب JDUB‏ محال؛ SSB‏ فکرَهُ إلى أن یمحو من المسلمة معالم كيانهاء حتی 
توافقَ «القالب) الغربی الذي يريد أن یختالها! 

ولو أن هذا المعترض كان مُبْصِرًا مُنْصِمَا؛ EEI FLI‏ الغربی إلى 
معايير الاعتدال والنْضج العقلی» لكته لم يفعل ذلك وإِنّما اختارٌ أن يدفع 
المرأة المسلمة أن تَسْمْلَ في قَذْرِها بأن تخرج من خذرهاء لا لتصنع خیرّا؛ 
وانما s-s‏ با الاب daqt jali ħa c ża Kall‏ الرجال الجامحة.. LI;‏ 
رفصت صاحبة الحجاب الاحتجابٌ عن نور الظَهْرٍ ؛ رماها الرامي بالتزمتٍ 
والتكلّفٍ في Sb‏ الحلال الژّلال. . فهلا أَخْبَرَنَا عن أي حلال يتحدَّثُء وما 
هي هی الظهارة التي منها قد ميْعَتْ؟ ! 

rail عقولٌ قد ١بُرْمِجَت» على الانکار . . تن أن بات من تس‎ Lal 
وهي - لو علمت - ترى العالم بغير عَيَْيْهَا وتستلِذٌ ما وافق أهواء غيرها!‎ 

ثانيًا: إن الغرب الذي يُرْضِعٌ المعترض مِنْ حليب فکری لا يرى في 
المرأة النصرانيّة التي توارّث خلت حجاب الأديرة» ومنعث نفسها من أطايب 
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الحیاة؛ طمعًا في حلم ساذج شنیع المعالم؛ وهو أن تکون یوم القيامة عروس 
المسیح «لهها» و«خالقها!) بزعمها (!). . لم ير فیها مجرمة ولا ĠU‏ 
لشهوات طا واا هي عنده امرأة قد اختارزث من اللا وآمور المعاش 
ما وافق فكرها. . أمّا عندناء وقد فتح الشَرْعٌ لأبواب الملاذ کل باب ما لم 
تقد إلى فسادء فقد رميت المرأة بتصال التشدد والتكلّف: 


SS A‏ ات ودل الصّورة في عقل لا ب ۲ ; يستَشيع الرهبنه ۹۹ القائمه 
على تعذیب التفس buli;‏ بسياط الحرمان» د ا 
لا تمنع خیرا ولا تحرم من نعیم لا یستغنی عنه؟! 

ثالئًا: لا شك ST‏ عامّة مَنْ یقول إن الحجاب هو نوع من التزتت 
الصَرف» يزعم في الظاهر ؛ حا Said‏ العقائدی - أن الاشکال 
ليس في الحشمَءة ولا في التدین Per‏ الاعتراض منصَرف إلى المبالغة في 
AĠUŻI‏ عن مطان الفثنة» والتحرّز من مسالكِ الغواية. 

ووجه الخطاً في هذا المقام أن المنکر على الحجاب باعتباره تزمتّا؛ قد 
أَهْمَلَ مصدر الحکم على الشيء بالاعتدال والتفریط ؛ وهو النض الشرعی. . 
فالترمث في حقيقته فغل يتضمّن المبالغةً في DS‏ المباحات. . والشرع وخده 
الذي sibu‏ بصورة نهائيّة المباح من الممنوع. . ولما كان الامر کذلك؛ وجبّ 
استنطاق بصوص الشرع للحكم على الحجاب على أنه التزام بواجب» 3 
تکلف وتمت لم w JIŻ‏ اه لمان 

وبالنّظر في نصوص الوَخي؛ وَجَدْنَا أن الحجاب فريضة ke għ‏ مُحكمة 
لا يردها مُسْلِمٌ البتّة» ولا یرتاب في ذلك من فَقَهَ من دين الله شيئًا. . وعندها 
تس قاليات لا يلايخ موف لأمر صاحب الشرع جل 
وعلا؛ فلم يمنع مباځاء ولم يُضيِّقْ واسعًا! 


)1( انظر مثلا: 
Saint Alphonso Liguori, True Spouse of Jesus Christ or The Nun Sanctified by the Virtues of her State,‏ 


Dublin: John Coyne, 5‏ وهو زواج (روحي) له مهره الذي تدفعه الراهبة! 
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رابعًا: إن القائل d‏ الحجاب تزمّت لم يدرك من حقيقة الحجاب FEŻ‏ 
وانما 30 عليه بفعل اتخاذ الواقع «مصدرًا للفكر» لا اموضوعًا Sal‏ »! 

إن هذا المعترض قد نظر فيما ا فرآی أن التغریب e‏ 
ENE GN,‏ مَظهرًا في ا 
L LU;‏ ولأن هذا المعترض يميل إلى الحكم على ما يبدو من السّظح. 
دون أن ينزع إلى العَوْص في العْمْقِ؛ٍ فقد ظن أن واقع بلادنا هو الذي يفرض 
أشكال اللباس التي تناسبه وتتساوق مع آنماطه الحياتيّة ومعاييره الجماليّة. 
وهو ĠIB‏ الخلل في التفکیر! 

إن الواقع الت ۳۳۳۷ والتَغيير» وليس هو أضل لمعرفة 
الحسن والقبیح . be.‏ مطالبون بأن 8 ۳ حتی یوافق 9 الصَائت 
د مطالبین بان نجعل آنفسنا عرضة لتقلب ب الواقع» pg‏ آنفس 
وتّحَكُم أهوائهم في أفكارهم. . 

OI‏ عبارة «التزمّت» هی عبارة حمّالة أوجه» لا يمكن ضبط معناها الا 
بتحدید معیار ĠU‏ به الاعتدال والشظرت؛ والرخاوة والشدة» والانضباط 
فا تا وإذا ماع الوسيظ والأطراف: 
والحق والباطل والهدی والضلال. 

وكمثالٍ يُجلي الحال؛ أقول: توجد في بلاد الغربٍ بعض المناطق التي 
يرتادها مجموعة من الناس يُسَمَّوْنَ tnudistsi,,‏ يَتَبَنَوْنَ فلسفة «العري» 
»»Nudism)‏ وم : رجالا ونساء» لا پلیسول شا 55 المغلظة مكشوفة. 
وهم يعتبرون أن هذا هو السبيل السوي للحياة» وأن تغطية العورات هو من 
التكلف الاجتماعي المصطنعء ون الأصل أن يكتفي المرء بجلده» ويستغني عن 
كل لباس. . فلز مت بينهم ĠIERI‏ ملابس البَحْرِ؛ فسيبدو شَكُلّها مُنكرّاء 
n‏ ؛ لها حالف ما برونه اعتدالا» tgħidu‏ شيء من III‏ 


Frances Merrill, Among the Nudists, Early Naturism, Read انظر فى فلسفة هذه (الطائفة) وتاریخها؛‎ (١( 


c Books, 2008‏ وقد نشر هذا الكتاب ۳ سنه ۰۵۱۹۳۰ وفيه دفاع عن (حق) العري في المجامع العامة! 
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ولو غَيَّرْتَ JA,‏ بلاد ui‏ یتفر امعان تلع اف 
وتبقی طَوْلَ Bad‏ 25 ذَوْقَكَ LS ٠ ELZ3, JUL,‏ لتبدل آهواء الناس» رغم 
أنك الانسان taqdi‏ لحمّا وعظما EA‏ هنا وهناك . . ! 

خامسًا: ان الفعل الذي يجب أن يدان باعتباره تزمّتَاء هو حرمان المرأة 
ين حقو قينا الاو ومتعها من الملاد الدتيوتة ال يوقي PRO‏ 
يمنعها من أن تؤدّي وظيفة العبوديّة» وما يحول بينها وبين النجاح في اختبار 
الدنيا لِتَنْعَمَ بجِنَانِ الاخرة. . GI‏ ما هو غير ذلك» فيخضع لمراعاة الحاجات 
الفرديّة والاجتماعيّة» ومصلحة الاسرة والمجتمع» وواقع البيئة. قیمع الرجل 
من أفعالٍ لأنها تتعذی على حقوق أساسية للمرأة والأولاد. ومن م المرأة من 
حقوق لتعدّيها على حقوق أُوْلَى للرّوج والولد» یمن الأبناء من حقوق تجوز 
على حقوق الاباء. . وهكذا تتداخل الحقوق» وتتوسّع» وتضمر LI‏ لتشابكها 
فيما بينهاء وصلتها بوظيفة العبودية لله BB‏ 
الشبهة الرابعة: الحجاب يمنع المرأة من التعبير عن نفسها: 

يقول الرافض للحجاب: (إِنْ الحجاب» هو عدو حُريّة المرأة وانطلاقها 
JAB‏ عن نفسها! d)‏ يجعل المرأة kawt‏ متنقلّة» ویأسر جمالَهًا Mina‏ من bi‏ 
یعبر عن حيويّة هذا الإنسان المبدع!» 

الحواب: 

أولا: من العسير ‏ في الحقيقة - أن نتصوّر كيف يمنع اللّباس المحتَشِمُ 
الغراة من آن تعر عن نفسها! 

هل آدوات التعبیر عن النفس الإنسانيّة هي: الصَّدْرٌ المکشوف. . 
والأفخاذ العارية. . والشْفاه الحمراء القانیة؟! 

هل تتكلم المرأة بِلِسَانِها la A; għ‏ المجدول؟ 

هل تكتبٌ المرأةٌ للتعبير عن نفسها بقلم ai‏ الذي تمیکه المحجبة 
والمتبرّجة. . آم بأدواتِ الجْمیل وضفانح السا 

إن تَصَوّرَ وَجْهِ هذا الاعتراض لهو من الصعوبة بمکان!؟ 

٥ 


مکقبة المهتدين الإسلامية 


هل تَعْجَرُ المرأة التي تَسْئْرُ جَسَدّها عَنْ أن تکون مُدَرّسَةَ نابهة؟! أو طبيبة 
عالمة؟! أو أديبة نابغة؟! أو صحفيّة بارعة؟! 

هل تَعَبّرُ المرأةٌ عن فكرها الراقي وأدبها السّامِيء واكتشافاتها النافعةء 
بقوامها ل ولباسها الضيق. وفلایدها الساحرة للعيون؟! 

لماذا ل طاقات المرأة في ام Jekk‏ للعیون؟! لماذا تم 
طاقات المرأة 0 العاقلة لصالح مظاهر زائفة قد تم صناعتها أَنْمَهُ النساء 
وأكثرهنٌ بلادة!؟ 

ثانيّا : يَمْنَعُ الحجابٌ المرأةً من أن تُعبْرَ عن نفسها على أنها 333 لامعة 
بلا روح. . إه يمنعها من أن تعبّرَ عن نفسها على آنها بريقٌ لامعٌ عند 
الشباب» وظلمةً حالكة إذا مدا عليها الرّمان وفقدَتٌُ نضارة الصّبى. . ! 

إن الحجاب يدفع المرأة إلى أن تُعبّرَ عن نفسها على أنّها إنسان» موفور 
الكرامة» والقدر» ويمنع من يعاملها من تقويمها بما تملك من جمال وجاذبيَةٍ 
ناتجة عن تناس ملامجهاء وتناغیم آلوان المساحيق على وَجهها! 

dl‏ الحجاب تعبيرٌ من المرأة عن رَفْضِهًا Sl‏ تكون في أَغْيْن الرّجال كيان 
fidi Vb‏ امن ولا يُقَوَمُ بالأفكار والأخلاق! 

DU‏ إن الحريّة التي 3 کل فغل وترفض أن تصنع لفعل الانسان 
حدودا» لهي في حقيقتها نوع صریح من «الفوضويّة)» وإعلان فصي لفكرة 
«البهیمیِة» حيث ĠIE‏ الانسان AL‏ على سجيّتهاء فلا 33 لها أمرًا ولا يمنعها 
من شهوة طيّبة أو خبيثة؛ فهي سائبة بلا هادٍء ناهشة بلا رادع. 

ان هذه الحريّة بهذا الشكل الذي تبدو به على آفواه ذعاة «حريّة المرأة 
فى شيو GURI‏ من يرا آساسی» وهو Si‏ الانسان لم لخن الا لهذه 
الحیاة؛ فمبتدوّه في الرزحم وفناژه تحت الجَنادلٍ في القَبّر. . ولذلك فعلیه أن 
EN‏ من نعيم هذا الوجود الزائل عبّا؛ فإِنْ وجوده في حقیقته خیال زایث لا 
l bel, AR‏ $ للجساب . . اه وجودٌ bli‏ رخيصٌ لا یِسْتَحق bl‏ يَكُبَّحَ فيه 
الانسان IL Is‏ ع کل ل متاحة» فان الفناء يشمل يشمل الجميع › > بلا عودة. 
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إذ هذا الفهم الممیز للحرية kd‏ نكا هديا للحياة حمق تستوي کل 
لاء لا تسیر إلى لا شيء. . فلا يجوز عندها أن نمنع هذا الکائن الذي 
يعيش في کون العبث» من أن یمتّم حواسّه بشيء من اللذائذ المتاحة بين أكوام 


- 


الکذر . . 

إن هذه الحريّة بأصولها ولوازمها. لتتعارض LIS‏ مع الفهم الاسلامی 
لمعنی الوجود وحقيقة الاستخلاف على الأرض. . إن هذه الدنیا مَمَر» ولیست 
بمستقر. . وهي دار اختبار لا دار قرار. . وفیها تَمْتَحَنُ القلوبُ والجوارشٌ 
وفیها تُحاسَبُ الْأَنْمْسٌ على الافعال والتّوارك. . فهل يصح مع ذلك أن یرد 
الحجاب لمجرد أنه يَمْنَعَ من ممارسة هذه الحريّة باطلاقها وتهورها؟! 

رابعًا: هل المرأة التي تلبس ما تريد وتكشف ما تشاء هي حرة في 
نفسهاء مالِكة لزمام أمرها؟! 

إنه علينا أن نعرف من mi‏ معيار الجمال؛ لنعرف حقيقة إرادة المرأة في 
ممارسة التعبير عنه . . ! 

إن الجمال قيمة ومعيارًا في العالم الذي يترك للمرأة ‏ ظاهریا - أن تعبّر 
عنه بما شاءت» لهو في حقيقته صناعة خالصة للمنتفعين من شركات التجميل 
وما تفرع عنهاء وهو أيضًا أسير للرجال الذين لا يرون المرأة الصالحة الا 
La‏ غَضًا وألوانًا صارخة ساحرة. . ثم تتلاشى المرأة» فلا وجود لها خارج 
الا لاله اص عة 

dl‏ هذه المصانع التجاريّة» وتلك الشهوات الرجاليّة الأنانيّة اللهم لهي 
في الحقيقة مَنْ تَرسم للمرأة الرافضة للسّترء معاني الحريّة ومقاييس الجمال» 
فان سلكت هذه المرأة غير الطريق الذي رم لها واختازث غير ما اختاروا 
لها؛ lg bili‏ لأنها لا تملك من إرادتها شيئًا. . فالحرية ما اختاروه لها 
والجمال ما رضوه لها. . فأين اختيارها الذاتى؟! وأين حظها الصميمئ من 
الحرية؟! | ۱ 

لقد اذى هذا الواقم الغربی في تشکیل معاني اا رة المرغوبة من 
الرجال» إلى ظهور کتاب غربیّین ینکرون معنی مطلق وکیان ثابت اسمه «أنثى» 

1۷ 


مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


أو تعبیر عنه هو «الآنوثة)؛ من ذلك قول (آندریا دورکن) Andrea)‏ 
(Dworkin‏ : «الاکتشاف هو بالطبع» إن مفهومي (رجل) و(امرأة) خیالیان 
LL;‏ کاریکاتور» ترکیبان ثقافیان»""" وهو ما عبّرت عنه مجلة «58116» (AD‏ 
في أحد آعداد سنة ١۱۹۹م‏ بدعوتها إلى «تفكيك الصورة النمطيّة U KU‏ 
وتذکیرنا (!) أن «الأنوثة ترکیب اجتماعی» معلنة أن «الرجال هم من حدّدوا 
معنی الأنوثة منذ بدایتها »۲۳۲ «فالمرأة تصنع ولا تولد» Woman is made not)‏ 


۱. , «born 


إن الأنوثة ‏ هنا - ليست إلا مُنتَبَا صناعیّا خاضعًا لرغبات الظالبين. . 
والطالب هنا هو الرجل الذي ai‏ له المؤسسات التجاريّة رغباته ونزواته. 
ومنها جمال الأنثى المطلوب» وهو جمال سريع التغیر» متجاوز للأنماط 
العتيقة التي كانت تركّز على الالوان وأنواعها وإشراقهاء والشعر وتصفيفاته 
وطوله» إلى أن يتصرّف اليوم في جسد المرأة إضافة وحذفا في صورة مهينة 
للقيمة الادميّة لهذه الأنثى. لا تزيدها إلا خسفا! 

وقد أدَى هذا التشييء الجنسي للمرأة إلى اقتناع العديد من الغربيات أن 
المرأة - كل امرأة ‏ هي (فاجرة) بالطبع» وليست العمّة VI‏ قانونًا اجتماعيًا 
دخیلا على بنيانها النفسی. . أو كما قالت (ناومي ولف) (Naomi Wolf)‏ في 
واحد من آحدث کتبها: «لا وجرد DJ‏ صالحات» كلا ينات سینات».. . 
وهكذا تحوّلت المرأة في الغرب من ضحيّة مستَعْمَلة إلى ila‏ عن رغبة» وهي 
في كلتا الحالتين» مجرّد دُمْيَةِ يَلْهُو بجمالها الرّجال ما دام لها بريقٌ لامع» BB‏ 
خفث آلوانها وجنت ماؤها؛ فقدّث أحلام آمالهاء وانتكست من آدميّة بهيّة إلى 


قطعة من اللّحُم والعظم ثقيلة على النفس» وضيعة القدر! 


Andrea Dworkin, Woman Hating, p.174 (Quoted by, Wendy Shalit, op. cit., p.197) (۱) 
الجندر: النوع: (ذکر 813( وأدواره في الحياة الاجتماعيّة.‎ )۲( 
Wendy Shalit, op. cit., 7 (۳) 


Victor E. Taylor and Charles E. Winquist, eds. Encyclopedia of Postmodernism, art. ‘Feminism and postmo- (t) 
dernism, London: Routledge, 2003, p.118 
Wendy Shalit, op. cit., p.8 (0) 
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الشبهة الخاسة: الحجاب )3 القلب) 


یرد المبغضون للحجاب من العالمانیین والمنضصرین أن الحجاب 
الحقيقي «حجاب القلب»۰ ولیس هو مجرد قطعة قماش تلقی على الرآس! 

الحو اب : 

هذه الشبهة سائرة على كثير من الألْسن» ولا ĠEL‏ عل ħali‏ بُطلانهاء 
بل وتناقضها الشَّنِيعم. . والرذ علیها من أوجه: 

آولا: إن الاسلام يقود المرأة إلى أن تعلَمَ أنها ليست مجرد أداة للمتعة 
بل هي ذات إنسانيّة موفورة الاعتبار الأدبئن» والحظ الادمی في الاحترام. . 
إن المسلمة العاقلة تعلّمُ أن مَنْ Ab‏ عليها أن تنزع ججابها بدعوى الحريّة؛ 
إنما يريد أن يتلصّص بعينَيّهِ الآثمتيْن على لحمها المغظی وآن رغبته في 
تجریدها من ستر الق ولباس الحشمةه لم تيع الا من حرصه علی التفیس 
عن الشهوة المتأججة في صدره» وان كان يُلبس دعواه ثوب النصح والرغبة 
في تحرير المرأة من الظلم والقهر! 

إن الذي يدعو المرأة إلى السّفورء لا یراها في الحقيقة في غير مقام 
الصاحبة والعشيقة.. LI‏ ذاك الذي يدعوها إلى الستر؛ فليست هي في ذهنه 
EE LIN‏ أو ابقة 3 sala‏ و همم یم 
لا نصيرًا لهاء يؤذيه أن تُعامَلَ كدمية ملوّنة جوفاء؛ يلهو بها اللاهون ثم 
يلقون بها إلى سلة المهملات إذا ذهبت ألوانها بعوامل الزمن القاسي! 

ثانيًا: dl‏ الحجاب ليس قطعة قماش تضعها المرأة على رأسهاء وإنما 
هو غطاء مسبل» ونهج في الكلام والمعاملة والإحساس متقن. . إنه منظومة 
عقدية وسلوكيّة وشعورية.. وان الظنّ أنه (مجرّد) قطعة قماش تستر بها المرأة 
شعرات من رأسها؛ لهو قصور في تصوّر هذه الشريعة وأبعادها وأهدافها! 

ثالنًا: يبدو SI‏ الذي يتحدّث عن الحجاب على أنه مجرّد قشرة» dis‏ 
الحجاب الممثّل للعفّة لا يكون إلا في القلب فقط» يؤمن għol‏ الباطن لا 
يلزم أن یلتقی مع طهر الظاهر. . ما نحن فنرى أن طهر الظاهر لا بد أن 

1۹ 


۱ 


مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


يقترن بطهر الباطن؛ فهما متلازمان لا یفترقان» متصلان لا ینفصمان. . فاذا 
غت المرأة رأسها. ولم تُضْلِح باطنها؛ فإنها ليست في الاسلام بذات دین. 
وإنما هي منافقةٌ تخادغ الناس وتخدغ نفسها قبل ذلك! 

إن العفة» ليست في القلب فقط» بل هي في القلب والجسد. . ولا 
یمکن أن تکون في القلب مع فساد الجوارح! 

آیستطیم المخالف أن يزعم أن الرجل قد یکون طاهر القلب نقیّه» لکنه 
لص يسرق وینهب. أو زان يعتدي على أعراض الناس أو کذاب یخادع ia‏ 
کت ه؟! 

إن قال لا يلتقي طهر القلب مع فساد العمل؛ فكذلك نقول: لا تكون 
عفة القلب مع كشف المرأة لما jaħ‏ الربٌ سبحانه بتغطيته! 


مو 


إن العمّة» نَبْتٌّ عظيمة؛ آصلها وجذرها في القلب» وثمرتها ob‏ على 
الجوارح! 

blu‏ من فَسَدَ قلبّهَا وغل جسدها. فانئما هي تضع مارا مزيّفة لم ترتو 
من نهر الطهر الجاري في قلبها! 

رابعًا: إن المنضر آمام ثلاثة حلول لا رابع لها : 

- لا يجتمع صلاح الباطن مع صلاح الظاهر . 

۲ - صلاح الظاهر ليس شرظا لصلاح الباطن . 

۳ - صلاح الباطن شرظ لصلاح الظاهر . 

القول الأوّل: يرفضه النْصرانی ولا یقول به أشدّ الناس انحرافا 
وفسادًا؛ إذ هو يعني: أنه لا بد أن تقع في الموبقات الأخلاقيّة؛ حتی تکون 
طاهر القلب من الخبائث! 

القول الثاني : لا يمكن أن يستقيم؛ لانه يَشْطر الکائن البشري إلى کیانین 
غير متمازجَیّن ضرورة وإنما قد یجتمعان وقد یفترقان. . فقد یکون الانسان 
idle Es‏ عالم الطهرء وجوارح غارقة في عالم الوّخل. .! وإذا كانت 
الروح لا تغادر الجسدء وکانت الأحاسيس لصيقة بالأفکار وکان الفعل GT‏ 
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عن فکر ورغبة؛ فانه یغدو من السَذاجة تصوّر النفس الإنسانيّة على آنها حزمة 
مه متفرّقة من الأفكار والأشواق والحوافز والاعمال وأنّها لا تلتقي؛ لأنّها 
كياناتٌ متباعدة متنافر:! 

ولم يبق عندها إلا القول الثالث؛ وهو قول المسلمین الذي يُقرّر التلازم 
بين الظاهر والباطن» والعلاقة الديالكتيكيّة بين داخل الانسان وظاهره وأنه 
من الخطأ المحض الظنْ أن الانسان قد يعيش بقلبه في عالم وبجسده في 
آخر؛ إذ العقل والواقع ینفیان الزعم بإمكانيّة أن یکون قلب المرء قطعة من 
نور» وجسده متمرّعًا في حمأة الفساد؛ ومادام الأمر محالا؛ فإنّه لا بد من 
ستر ما يثير عوامل الإثارة عند الرجال والنساء؛ من عري یکشف اللحم 
الحرام» وملابس ضيّقَةٍ تكشِفٌ تفاصيل القَوَام» مع تطهير القلب من محفزات 
المعصية ودواعي الفتنة؛ باستحضار علم الله بالمظهر وَالمَحْبّرِه والسرٌ وأخفى. 
وتذکیر النفس بما آخبر به الوحي من ثواب على الاحسان وعقاب على 
الا فساد. ۱ 

خامسًا: لماذا تکون المرأة المحجبة التي تعصي ربها في الخلوات 
iL-‏ على الحجاب؟ ! 

d‏ الحجاب هو دليل ظاهر على العفّة إِنْ لم يخالِظة JAB‏ قبيحٌ نراه 
بأعيننا. . أمّا الباطن وحقيقة القلوب فلا يعلمهما إلا الله جل وعلا.. وهو 
قول التصارى نفسه في الراهبات مثلا؛ إِذْ هم يَرَوْنَ الرَّهْبَنَهَ دليلا kalb‏ على 
العفة. وليس هناك من سبيل لمعرفة باطن الرّاهبات غير النظر في أعمالهنّ. . 

إن مَنْ عم أنها ترتدي الحجاب. لكنها GU‏ أبواب الفساد؛ فتلك 
منافقة ذات وَجْهَيْنِ وليس العيب في لباسهاء وإنما في أنها لم تلتزم بقية 
الأحكام التي ترتبط بالحجاب ارتباظا عضویا لازمًا. . 

إن العَیّب الذي یطال من ترتدي الحجاب وتأتي آبواب الفساد» هو 
العیب نفسه الذي یطال من يؤدّي الصلاة ولا ينتهي عن کثیر من آبواب 
الحرام! فلماذا یعایر الحجاب إذا وجدت (محجبة) تحتال على الشرع. ولا 
تعایر الصلاة إذا وجد (مُصَل) غير ملتزم بعامة تعالیم دینه؟! 


o) 
حكتبة المهتدين ال سلاهية‎ 


سادسًا: dl‏ قضية المسلمة أن الحجاب سبیل إلى العمّ فلا JAG‏ نفسها 
النظر إليه على أنه دلیل على العِفّة. . OI‏ غايتها أن تمنع بفعلها آسباب الفتنة 
ودواعيهاء لا أن تبحث من خلال لباسها عمّن يقول عنها انها عفيفة. . ! 

سابعًا: الغاية الأولى للحجاب منع الرجل من الافتتان بالمرأة؛ وبالتالي 
فإن القول إن حجاب المرأة في القلب يغدو بلا معنى؛ لأن الحجاب ليس مجرّد 
رَمْزٍ بلا وظیفت أو شکل بلا مضمون فاعل وانما وظیفته تخطيه مفاتن المرأة 
حتى لا يتسلّل الهوی الشیطان إلى قلب الرّجل. ويسوقة إلى ال لى وتوابعه . 

ثامئًا: إن Us‏ لته 5591 في هذا السّياق قول البعض إن من النساء من 
لا ترتدي الحجاب؛ لكن لا يستطيع أحد من الرّجال أن ينال منها (شيئًا). . 
وهذا قول من غرائب ما يَظرُّقُ الأدّنَ؛ إذ B)‏ هذه المرأة التي تركت الحجاب 
قد قدّمت إلى الرجال الذين یعون أعينهم (لحوم النساء)ء ما أرادوا أصلا! 
وهل الرّنى (بمعناه المألوف) هو فقط المقصود!؟ bl‏ الرّنى كما أخبرنا الرسول 
يكون بالعَين أيضًا؛ٍ فقد قال: «والعَيْنَانِ DS‏ وزِنَاهُمًَا النَظرُه"''.. فكيف 
تكون 55 َفضت الحجاب لباسّاء قد مَنَعّت الرّجال Lu‏ یریدون» وهي التي 
ĊJU‏ لهم بعض ما فيه يرغبون!؟؟ وهل الملابس الضيقة الا أداة زنى. . وهل 
الملابس القصيرة الا أداة زنی. . وهل المساحيق الفاقعة» والروائح الفائحة. 
والتسريحات العاصفة., الا من أسباب زنی العين؟! 

ثمّ. . لماذا نفصل الأسْباب عن مسيّباتهاء والنهايات عن مقدماتها؟! 

هل الزنى والاغتصاب عَمَل Ġib; (Sab‏ إلى الذَّهْنُ دون محرّكات أو 
دواع؟! 

19 تَعْلَمُ المعترضة أن البلاد التي تَشِيْعٌ فيها اناج اللباس في الا 

والاعلام» هي آکثر البلاد التي تعاني حالاتِ الاغتصاب رغم صرامة القوانین 
الرّاجرة التي آنزلها المشرّعون على من آتی هذا الفعل؟! 


)۱( آخرجه البخاري»› كتاب الاستئذان» باب زنی الجوارح دون الفرج› حديث «(TT E)‏ ومسلم کتاب 


القدر باب: JB‏ على ابن آدم... حدیث (۲۵۷). 
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ألا تدري المعترضة أن البلاد التي الْتَرَمَثْ عامَّةُ نسائها بالحجاب» هي 
أقل البلاد من ناحية نسب الاغتصاب؟! 

لم : قرا المعترضة أن الل التي كانت تحكم بالإسلام منذ قيام دولة 
الإسلام في المدينة المنورة إلى سقوط دولة الخلافة» كانت لا تكاد تعرف 
جرائم الاغتصاب!؟ 

وهل الاغتصاب إلا فغل تفس احتَقَنّت الشَّهْوَةُ فيها بفعل الضَّحّ الإباحيّ 
في لباس النّساءء ومُلْصَمَاتٍ الشوارع. ومرئيّات التّلفاز. .؟! 

إن النظرة دار والشاغر تقول 
كل الحوادث مَبْدّاها من النطر ومْعْطَمٌ الار من منتطغر الشرر 
$( نظرة كث في قلب صاحیها  BB‏ الشهام بلا قوس ولا ونر 
والمرء ما دام ذا عغین یقلبها E‏ اهاي الخظر 
یر GU‏ ما ضر مُهْجَبَهُ لا مَررحَبًا بِسُرورٍ عاد بالضرر 

وقال الاخر: 
وکنت متی أرسَلت طرفك راید مقلبت U,‏ عبت JBLLJI‏ 
EGħ‏ الذي لا قله نت قادز ۱ عليْهِ ولا عن بعضه idi‏ صابر 

قال الامام الربّانی (ابن قّم الجوزية): مر الله تعالى وال تافر 
المومنین بعَض آبصارهم bass‏ ظ فروجهم وی ی مشاهد لاعمالهم 
KI‏ علیها: يعم bb‏ ان KO) ŻIŻI EU;‏ [غانر: DA‏ ولما 
كان dua‏ ذلك من قِبَلٍ البَصَرِ؛ٍ جمل الأمر بقشه مت على جفظ المُرْج. فان 
کل الحوادث مَبْدَؤُها من التظر» كما SI‏ معظم النار من ABEL‏ ار تكون 
نَظرَة . jaħ‏ ون . ثم خظوة. . ثم خویتة» ولهذا قیل: ل يد 
الأوعة ار و ات وال اه وتات وا 

Be‏ وھ یوت کے م موی ر اا ر 
بعينه دون أن تتحرّك كوامِنٌ شَهُوَيَه؛ ON‏ ذلك من قبل الفصل التعسْفي qed‏ 


MIT ابن القيم» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» بيروت: دار الكتب العلميّة» ص۱۰۵‎ )١( 


ov 


مکنبة المهتدين fl‏ سلاهية 


النفسيّة والعصبيّة في الرجَل. . ولیس معنی کلامي القول بجبريّة الانفعال 
ied‏ عند الرجال إلى درجة الوقوع في الرّنى والاغتصاب. وانما قصدي Sl‏ 
هذا لانفعال هو رد ا عفوي في الجهاز العصبی للرّجل» ولیس له أن یمنعه 
من التنفيس المؤذي الا بأن Għal‏ شهوته في الموضع الحلالء أو أن یت 

دواعي الفتَنَةَ پلجام التقَوى» وهو ما ليس لکل الرّجال؛ فأبواث الحلال 
قد عُلْقَتْ على بعضهم (EL,‏ التقوی قد نفلت من بعضهم الآخر. . 

وهنا لا بد من التأكيد على أن الاستثارة البصريّة عند الرجال ‏ بدلیل 
الواقم الذي لا يستريب فيه مبصر - على درجة FTE FEM b‏ 
خلاف المرأة التي لا تثیرها الأشکال بقدر ما توثر فیها السَّلوكيّات!”' 

كما أن في (الرَّجْل) نوا إلى الرّغبة في تجدید الاستثارة بتجدید 
الأشكال والمصادر التي تستهوي شهوته. على خلاف المرأة التي تم إلى 
العاطفة المستقِرّة في شكل ثابت من العلاقات”'؛ وذاك ما يجعل اللباس 
الشرعی للمرأة حائلا صلبًا و إرواء هذه النهمة في صدور الرّجال» ويحيسها 
في إطار العلاقات الشرعيّة بين الرجل وزوجه! 

وآقول مع ذلك II‏ لا أَرْعُمْ ST‏ مَنْ لم تُحقّق السّتر المطلوب. فاقدة 
لکل خير. وإنما أقول نها BAD‏ لم تبلغ الصّورة المَرْضِيّة المطلوبة 
والناس لا يدورون بين الحال الملائكية الطاهرت والحال الشيطانية الفاسدة! 
فبين هذه وتلك مراتب للمقتصد والظالم لنفسه! 


)١(‏ بعد أن صدرت أعداد مجلة خلاعبه اسمها (plavgiri)‏ نعرص صورا (لرجال) في مواقف إثارة جنسية» 
آجرت صحيفة (New Fork Post)‏ مقابلات مع النسای وکانت النتيجة أن آربع نساء من خمس فلن إن 
Sadi‏ الخليعة المعروضة للرجال في هذه المجلة غير مثيرة جنسيًا بالنسبة لَهنّ. 

‘Are pictures of naked men sexv7': New York Post) تن‎ interview, December 29, 1997 
(Quoted bv, Wendv Shalit, op. cit., p.116). 


(۲) جاء في استفتاء أجري سنة 1144م أن الرجال في آمریکا - حیث لا يوجد أي مانع أخلاقي من أن يزني 
غير المتزوج - یفکرون في إنشاء علاقات جنسيّة مع ست نساء في السّنة القادمة وثماني نساء في غضون 
السَّنتين القادمتين» في حين أجاب النساء ‏ في أمريكا الليبراليّة نفسها ‏ في ذات الاستفتاء أنهن یفکرن 
في إنشاء علاقة جنسيّة مع رجل واحدٍ في السّنة التالية» وهو الرّجل نفسه في السنة التي تليها! (انظر : 

Wendv Shalit, op. cit., pp. 90-91). 
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تاسعًا: نقول للمنصّرين: انکم تعرضون الراهبات التصرانيّات المحجَبات 
في صورة التقیات DLZJI‏ رغم انتشار السّحاق بینهن كما و ماوت في 
مولقات الذین مرا عن SGS NU‏ فی الي .> فلماذا لا تخبون هولاء 
النسوة المتیمّن فسادُ آغلبهن أن tila‏ فی الب فقط . . أَمْ رد هذا النصح 
(الاعور) لا ينفع الا إذا وجه إلى المسلمات؟! 

إذا کنتم تحرّمون الحجاب عندنا. . فحرموه 
رؤوس راهباتكم! 

لماذا تظهرون دعوى انفصال الظاهر عن الباطن إذا تحدئتم عن 
المسلمات ووددتم أنهق بحل الحجاب فى جين نکم Ogħla‏ نساء‌کم غير 
ذلك؛ فقد جاء في «کتاب التعليم الديني للكنيسة الکائولیکیة""" تحت رقم 


)١(‏ ذكرت جوديث س. براون Judith ©. Brown‏ فى كتابها: (عمل غيرٌ شریف: حياة راهبة سُحاقيّةٍ فى 


ایطالبا عصر النهضة) (Immodest Acts: the Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy)‏ ص ه أن اتهام 

الراهبات بالشذوذ الجنسي هو آمر ذائع على ألسنة البروتستانت والکائوليك المنفتحین! 

لمن آراد التعزف على ظاهرة الشذوذ الجنسی فى الاديرة النصرانيّة : 

Boswell, John, Christianity, Social tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Be- 
ginning of the Christian Era to the Fourteenth Centurv, Chicago: Universitv of Chicago Press, 1980 


و 
الوسطی !۱ 
من الکتب الأخر ی أيضًا : 
o Boswell, John, '' Homosexualitv and Religious Life: A Historical Approach'', in Homosexuality in the‏ 
Priesthood and the Religious Life, ed. Jeannine Gramick, NV: Crossroad, 1989‏ 


Brown, Judith, Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy ( Studies in the History of‏ د 
Sexuality) New York: Oxford University Press, 1986‏ 

o Brundage, James A., Law, Sex and Christian Societv in Medieval Europe, Chicago: Universitv of Chicago 
Press, 1987 

o Bullough, Vern and James Brundage, Sexual Practices and the Medieval Church, Buffalo, New York; Pro- 
metheus, 1982 

o Jordan, Mark, The Invention of Sodomv in Christian Theologv ( Chicago Series on Sexualitv, Historv and 
Societv), Chicago; Universitv of Chicago Press, 1997 

o McGuire, Brian P., Brother and Lover: Aelred of Rievaulx, New York: Crossroad, 1994 

o Russel, Kenneth C., '' Aelred, the Gay Abbot Rievaulx'', Studia Mystica, 5(4), 1982. 


The Catechism of the Catholic Church (X)‏ : تعنى عبارة (Catechism)‏ : (خلاصه مبادی Arja‏ فى الأغلب 
على شکل سژال وجَوّاب.) والعنوان بأكمله هو اسم لکتاب یعتبر شرخا رسميًا لتعالیم كنيسة الروم 


الکائوليك . 
مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


GĦAD‏ #الطهارة ت ج OD‏ ال تخمی الما الخاص 
للمرءع.:ويعتى ذلك : رفض کشف ما لا أن یبقي Modesty» BA‏ 


requires modest... Modestv protects the intimate center of the person. It 


means refusing to unveil what should remain hidden. 


وجاء تحت رقم (۲۵۲۲) عن الحشمة آنها: «تلهم المَّرْءَ اختياره 


۲ ا‎ ۲ ۱ 
1۱ inspires one's choice of clothing) . لملاسه»‎ 


وجاء تحت رقم J(TOTĦ)‏ «هناك احتشام خاص بالمشاعر LS‏ أن 
هناك احتشامّا خاضّا بالجسد). There is a modesty of the feelings as well‏ 
«as of the body‏ . 


وجاء تحت رقم (۲۵۲): «الظهارة المسيحيّة تتطلّبٌ تطهیر المناخ 


Christian purity requires a purification of the social climate» الا جتماعی»‎ 


AS‏ تقولون مم ذلك إن الم اة لها اه لي ها تشاء ما دام القلب 
يف تقولون مع ذلك !| ۱ م القلب 
نیا . ۰! ol,‏ الظهارة هى فقط فى القلب؟! 

۱ لقد رد (ترتلیان) ‏ احد اکبر اعلام اباء الك ية الا وائل - على هذه 
الشبهة» فقال فى کتابه: «حول زينة النساء) :WDe cultu feminarum)‏ «بعض 
(النساء) قد يَقَلْنَ: بالنسبة لی» لیس من الضروري أن یوافقنی الزجال؛ لأننی 
لا أحتاج شهادة الرّجالء» «الله هو مراقب القُأوب». 

ورد هذا اللاهوتى بقوله: «نحن نتذكر أن (الرت) نفسه قد قال عبر 
رسوله: «لتَکَنْ استقامَتُكَ ظاهرةً أمام الناس»*۲. وأضاف bl‏ الكتاب المقدّس 
قد كرّر مرارًا ن المطلوب من المؤمن أن يكون مصدر خير ونموذجًا يحتذى 
به» BB‏ كان حَيْرُهُ لنفسه؛ فماذا سيستفيد منه العالم؛ وقال مُسْتَدِلُا بالكتاب 


Catechism of the Catholic Church, D.C.: USCCB Publishing, 2000, 220 edition, p. 604 (۱) 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(f)‏ المصدر السابق 

(Ż)‏ المصدر السابق» ص۲۰۵ 

.۲۱/۸ انظر: فيليي ۰۵/6 ۰۸ روما ۰۱۷/۱۲ ۲ کورنثوس‎ CO) 
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المقدّس : «ماذا یعنی: «لتکن آعمالك F'MAL‏ لماذا» علاوة على ذلك 
ا ا ار العالم» ا جل ٠‏ إذا لم 
نكن ALI‏ في الظلمة وبارزین من بين الذین هم في القاع؟ إذا $ għu EB‏ 
مصباحك تحت مکیال"؛ فإِنّك قطعًا ستکون في الظْلْمَة» وئواجه عداوة 
الکثیرین . الاعمال التي تجعلنا منیرین في هذا العالم هي هذه: آعمالنا 
الضالحة»“ . 

# و‎  #¥ 

إن ارام المرأة BB ĠU‏ عَوْرَتَهَا ليس بدا إسلاميًا ولا سبقا قرآنيًا . 
بل ما عندنا هو نفسه ما جاء في أسفار أهل الكتاب! 

م EL‏ القرآن بعد دعواتٍ الأنبياء السابقين» لِيَحْتَرعَ كص او 
هي دعوة ا ELI‏ الله هنا (ادم) تد ؛ TAI ON‏ جزء من صميم البناء 
النفسي للانسان السّويّ. . بل إن الحجاب لم يكن قاصرّا على لام التي فيها 
BL‏ من رسالات الله إلى البشر» ا کان سائدّا حتی في الأمم التي لا 
تعمل بالشرائع السّماوية؛ وكما يقول (ألفن ج . شمیت الما ظيرات: AN‏ 
على السّاحةء كان ستر المرأة بالحجاب واسع الانتشار في jie‏ ثقافات؛ 
وقد أَظهَرَ (آلفرد (رمیا) في دراسته المميزة یبای من سومر إلى الیوم» 
UDer Schleier von Sumer Bis Heute»‏ أن النّساء في زمن المسيح 23 يرتدين 
الحجاب عند السومريّين والاشوریین والبابلیین والمصریین والیونانیین 
ارات واا ال اد 


۰۱۱/۵ انظر: متی‎ (OD) 
۰۱/۵ Sa انظر؛‎ )۲( 
۰۳۳/۱۱ ۰۱1۱/۸ انظر؛ متی ۰۱۵/۵ مرفس ۰۲۱/۶ لوقا‎ )۳( 
Tertullian, ‘On the Apparel of Women, in The Ante-Nicene Fathers, New York: Charles Scribner's Sons, (4) 
1907, 4/25 
Alvin J. Schmidt, Veiled and Silenced, How Culture Shaped Sexist Thevlogv, Geogia: Mercer University (0) 
Press, 1990., p.112 


ov 
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أهميّة اللباس فى اليهوديّة : 
نظرًا لسيطرة التيّارات الليبراليّة على الفكر الدینی اليهودي المعاصر 
واتخاذ اليهودية شعارا من طرف تاب وسياسيين من أصولٍ يهودية هم في 
حقیقتهم یرون القول بربّائيّة التّوراة» بل ویَجحَدُون وجود خالق (JB KU‏ 
فقد استقرٌّ فى اعتقاد کثیر من الناس أن اليهوديّة هی الذیْنْ الذي یقَدمه هؤلاء 
الليبراليين أو أولئك الملاحدة. . ! 
خضع لتفسيراتٍ دينية من طرف علمائه الذين يدورون في فلك نصوصه 
المقدّسة؛ فإنَّ علينا أن رم أنفسنا أثناء تشريح الموضوع الذي نحن بصدده 
المكدئة في زمن التروع اللیبرالی الذي تلفي من OI‏ ليه الثابت وماهیته 
إن للذيانة اليهوديّة مَصْدَرَيْنِ مَعْرِفِيَيْنَ تدرك من خلالهما آحکام شرائع 
الیهود : 


)١(‏ من آبرز الامثلة في هذا الشآن. امام الصهيونية المعاصرة (تیودور هرتزل) (۱۸۲۰ - ۱۹۰۶م) الذي 
كان ملحذا» وهو من الذين نادوا فى الآن نفسه بانشاء دولة يهوديّة للیهود. 


۹ 


مکقبة الممتحدین الا سلاهية 


| رال اج ادات الأخبار فى تفسير الأَسُفار المقدسة. 
ام ال sal GR‏ ۱ 2 ادر التی حم LA‏ هذا التراث. 


تتمیّز الدياثة اليهوديّة باهتمامها الکبیر بالجانب الحیاتی التفصیلی» وذلك 
من خلال نصوصها التشريعية. وترائها الفقهی الضخم الذي عمل على تقدیم 
تصورات دينيّة للشّكل الیهودی لمَسُلك الفرد والجماعة. 


ویحتل أمر اللّباس والعورات جانبّا كبيرًا من التفکیر الدینی اليهودي 
وله علاقة وطيدة بالعبادات والمعاملات والجنایات وآبواب آخری كثيرة من 
الحَمَليْن التَصوّري الایمانی والتعبدي المسلکی . . وقد GAL għali‏ التلمود 
البابلى (.× (Derek Erez, Zuta‏ : «الرّجل kf‏ الله c‏ واللباس Kfar‏ الرّجل» في 
بیان قداسة اللباس في الوجدان الایمانی عند الیهود.. LS‏ نص آحد 
المدراشات”'' على أن آحد الأسباب الأربعة لخلاص الاسرائیلیین في مِختتهم 
في مصر آنهم قد حافظوا على اللباس الذي كان یمیّزهم» ولم یتنازلوا عنه 
لصالح لباس آهل البلد )32.5 .8۵0 .۳)1۷... ویعود آمر قداسة اللباس في 
التصور الدینی اليهودي إلى طبيعة الجوّهر النفسی للانسان؛ فقد قال علماء 
الیهود: «قال الله منذ الیوم الذي بني a‏ المع ای ای e‏ 


۱ 21 Bemidbar 3) 


وكان اهتمام ریم البهودي بأمر اللباس الأنثوي Bob‏ من raġġi‏ الأمر 
والمنع الكَشریعیین» والقِصّةء والموعظت والحکمة. . . : 


)١(‏ التلمود: موسوعة تتضمن آمور الدين والشريعة والتاریخ والتأملات الميتافيزيقيّة والعلوم الطبيعيّة والفلك 
والقصص الشعبی اليهودي. انظر: محمد بیومی مهران. بنو إسرائيل» الاسکندریه: دار المعرفة 
الجامعيّة م ۳ - ۲۱۸. ۱ 

(۲) مدراش ۷۳۲۲8: لغة: بحث أو درس. اصطلاخا: مجموعة (وأيضًا منهج) تفاسير الأحبار التي تنأى 
عن الشرح الحرفي» وتعتمد المنهج (الإشاري) و(المقارن) بربط النصوص ببعضها . 

(۳) انظر: 


R. j. 2۳ Werblowskv and Geoffrey ۷۷۱۵۵6۲, eds. The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, New York: 
Oxford Universitv.Press, 1997, 177 

Dina Coopersmith, ‘Beneath the Surface: A Deeper Look at Modesty,’ in Sarah Tikvah Kornbluth and Dor- (4) 
on Kornbluth, eds., Jewish Women Speak About Jewish Matters, MI: Targum Press, 2000, 56 
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الامر والمنع : 

جاءت الشريعة البهودية بأوامر وواه فى النخذیر من اللّباس الذي لا 
واف żwd‏ الربٌ؛ من ذلك ما جاء في التَّئيِيَةِ ۵/۲۲: GRAD‏ على المرأة 
ا ات جال RA LS‏ على ELEN JEJJI‏ 
َنْعَرُ ذلك یصبح مَکُرَومُا ی و ذلك ĠU:‏ الاختلاف 
الکبیر بين الرجال والنساء في جانب العَوْراتٍ والطّبائع. والوظائف . 


القصّة : 


جاء في آمر قصّة (آدم) و(حواء) بعد أكلهما من الشجرة المحرّمة 
«فانفتخث للحال آغینهما. وأَذْرَكَا آنهما عُريانان» فخاطا لأَنْفْسِهما jil‏ من 
رای التَيّْنَ' (تكوين ۷/۳). . ĠJJI LE p‏ الاله آدمَ وزوجِتهُ رِدَاءَيْن مِنْ جلد 
وتني ILL‏ (تکوین ۲۱/۳): با نطو أن للانسان «عَوّرة) لا ید آن 
di; GU‏ كَشْمَهَا مخالك لطبيعة الخلق الادمی الأول الذي رَضِيَهُ الربُ 
(لادم) وروجه . 

وجاء في i.‏ الامثال ۷ : «فإذا għal‏ اا في زي زانية وقلب 
مخادع»؛ مما يعني أن للرّواني لِباسًا یغرفن به. فيه من مظاهر الفساد 
تا اف ما یکشف المِهْنَة الوضِيْعَة التي رضِيْنَهًا اَنْفْسِهنّ . 

جاء اه على لاحتمام بموقع تلع ار في عدر jeb‏ من 
التصوص؛ وفي ذلك دلالة علی 0 ما و المرأة وما تکشفه لاعین 
الرّجال وما تستّره عنهاء jii,‏ ذلك على الأمن الاجتماعی والأخلاقی 
للامة . 

قال بويد NI‏ یت مهدا مع عَيُنِيء 4 فكنفة ارو MA‏ 
عَذراء۰۰۰۷۲. ESB‏ الی الغذراء برید المَسَادِء وسبيل الهلكة. . وفي ذلك 
دلالة على أن کشت المرأة مفاتِتَهًا للرجال. دعوةٌ لهم إلى الفتنة. 

٦۱ 


مکقبة المهتدين الإسلامية 


ی 
الحكمة : 
© 
- 
G‏ 


يُمثّل نَصٌّ سفر الأمثال ۳۱۱۰/۳۱ خلاصة IS‏ لِضصُورة المرأة 
المثاليّة في الأسفار اليهوديّة: «مَنْ يَعْثْرُ على المرأة الفاضلة؟ ان قِيْمَتَهَا تفوق 
اللآلئ. بها یی LU‏ زوجها فلا يحتاج إلى ما هو نفيس. LU‏ عليه الخير 
دون الشَّرٌ کل أيام Lill‏ تمس صُوفًا وکتانا وتشتّفل għu‏ راضیییْن فتکون 
b‏ التي LIS‏ طَعَامَهًا من بلاد نائية. killa JAB‏ ما رح یا 
ی ۶ امل بیتها. ودر اعمال خوارنیا 3 تتفْخَصُ AS‏ وتشتریه ومن 
مکسب یدیا US L‏ تثطق ġejt Liżis‏ و وتَسَدَّدُ ذِراعَيْهًا . وتدرك أن 
تجارتها رابحة. ولا ينطق سراجها في JB‏ . تعيض بيا على المغرّل 
وت كديا ما ی 1 ييا ی VENUE‏ ئة البائس. لا 
تخشى على آهل بيتها من اتلج ON‏ جمیقهم يرتدون الحُلّلَ القرمزيّة. . تنم 
لنفسها أغطية KA‏ وثيابها ba‏ 18 من کتّان وأزجوان. زوجها معروف في 
مجالس بوّابات المدينة» حيث یجلس بين وجهاء البلاد. تصنع أقمصة كتَّانيّة 
وتبيمُهَاء وتزرٌةُ الئّاجر الکنعانی بِمَنَاطِقَ. کساژها ال والشرّ. دیع 
الايا المقبلة . ينطق فَمُّها بالحمة. وفي لسانها L‏ المعروف. GEJ‏ بعنا 
شوون أهل بيتهاء ولا تأکل is L‏ الکسل . یقوم آبناژها ویغبطونها رین 
زوجها أيضًا قائلا : «نساءٌ کیرات 15 بأعمال ‏ جليلة» ولکنك تون علیهن 
LIŻJI al‏ غشْ والجمَال باطل آنا | EU‏ لمُتَقِيَة الرب فهي التي 
تمدخ آغطوها من ذغر ها ولْتَكَنْ le)‏ يعار ۳ JA) l‏ 
کلت الملابس في هذا الوصف الحی للمرأة UDU‏ عُنْصِرًا أساسيًا لبیان 
معالم الصّورة الأنثويّة الأرقى في ديانة اليهود. 
ومن الناحية الفقهية يستعمل اليهود LIS‏ «1071221) «تسنيعوت) بمعنى : 
عة» وهي JU‏ على مجموعة الأحكام التشريعيّة المتعلْقة باللباس اليهودي 
الشرعی؛ وحدود العلاقة بين الجنسین؛ وتستعمل بصورة متكرّرة للدلالة على 
لباس المرأة اليهودية. . وقد وردت هذه الکلمة في مثل هذا السیاق في سفر 
میخا :۸/٩‏ «وتسلك متواضعًا BDSM)‏ مع إلهك»» وربط الربّي (إليعازر بن 
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صادق) في التلمود البابلي (Sukkah 49b)‏ بين هذا النصض وبين السلوك 
المحتشم المطلوب . 

لقد اهتمّت هذه الأحكام التشريعيّة بکل ما يتعلّق بالسلوك العفیف للمرأةء 
ومنه - طبعًا - اللباس الذي یوافق أحكام شرائع الأسفار العبريّة. . وتم بذل عناية 
خاصة بهذه الاحکام من ناحية الاستنباط الفقهی عند آحبار الیهود. والتَرّمَتْ 
المجتمعاث اليهوديّة القديمة عامَّةَ برعایتها ؛ حبّى إن المرأة اليهوديّة المتزوجة 
كانت تُدانْ بالفساد الأخلاقی إذا EĠŻS‏ شيئًا من المواضع التي من العادة 
تغطيتهاء كما Sl‏ كَشْمّها لما يُعادِلُ شِبْرًا من جَسَدِها كان 3 فغلا ML‏ 

)۳( أسفار العهد القديم (۲) والفقه اليهودي المقدّس‎ )١( في‎ BIL; 
GU, الحجاب فريضة‎ Sl والممارسة اليهوديّة الأصيلة؛ بامکاننا أن تحص إلى‎ 
عامّة اليهود اليوم هذه الشريعة.‎ KAŻ في الدَّيْنِ اليهودي» وإِنْ‎ 

وفي التالي من الكلام» بیان تفصيلىٌ. . 


يل نز نت 


الحجاب في العهد القديم : 

يضم العهد القديم مجموعة من النصوص التي JU‏ بلفظها الواضح على 
di‏ الحجاب كان شريعة ربّانية مُلزمة للنساء» وقد كانت هذه النصوص معلومة 
للأخبار الذين أخذوا من U‏ كم وجوب الحجاب على المرأة 
a sad‏ لكنْ مع JE‏ اليهود بالمجتمعات الغربيّة» وتحوُلٍ اليهوديّة من دِيْنِ 
مرتبط - إلى l‏ ما بأضله السّماوي. إلى انتماء عرقي ضَيِّقِ يَتَبَنَى في 
LIS‏ الفِكرَ اللیبرالی الغربی الغالب؛ ĊJU‏ هذه التصوص عن جل ساحات 
dal‏ الفكري العَمَلىٌ. . 


: انظر‎ OO) 


Menachaem M. Braver, The Jewish Woman in Rabbinic Literature: A psychological Perspective, Hoboken, 
N.J: Ktav Publishing House, 1986, 9 


(۲) میکون الترکیز في بقيّة الکتاب على تغطية الرأس باعتبارها مطابقة لمعنی (الحجاب)؛ وذلك لأن تغطية 
الرأس في اليهوديّة والنصرانية مقترنة عامة بتغطية کامل البدن أو جلّه (باستثناء الوجه والکفین). 
1۳ 


مکقبة المهتدين الإسلامية 


مق في A‏ يلك عند کین عالتبا 
المراة ها ما يتجاوز ذلك إلى القول بتغطية الوَجّه» وبالتالی ستر المرأة 
کامل جسدها؛ تقول الموسوعة اليهوديّة: The Universal Jewish)‏ 
8 تحت عنوان ۷۷۰ في بيان أمر الثقاب في العهد القدیم : 
«النقابُ ghad‏ الوَّجْهِ. maż‏ الكتابُ المقدس عِذَةَ كلماتٍ مت عادةً على 
آنها (نقاب). المعنى الدقیق لهذه الكلمات غيرٌ معروف» ریما هي : seta‏ إلى 
ملاس أخرى تُستَغمَل أيضًا لتخطية الوجه. LIS‏ لالا استْعمث 283 (تکوین 
6 ) وامار (تکوین ۰۱4/۳۸ 19( الالفاظ الأخرى التي مات في 
الکتاب المقذس للنقاب - رغم أن معناها ليس دائمًا قطعيًا - هي لاد (إشعياء 
۷ تشد الأنشاد ۰۱/۶6 ۰۳ ۷/۱ و۴ (اشعیاء ۰۲۳/۳ نشید الأنشاد 
۵ ) و729 (إشعياء 4/۳( . 

وسنتناول هنا أَهَمَّ صوص العهد القدیم التي نظهر المکانة الشرعيّة 
للحجاب في تلك الأسفار التي يُقدّسّها اليهود - والتصاری أيضًا -؛ بما يجلي 
الحقيقة من منطوق النُصوص ومفهومها : . 

G‏ + وه 

جاء في سفر التکوین 14/۲4 - 170 «ورَفْعث رفمَةٌ Lib‏ فْرَأَتْ 
ٍسحق فمّمُرَتْ عن الجَمّلء ĊJU;‏ للخادم: «مَنْ هذا JEJJI‏ القادِمُ في 
مر للقائنا؟» فقال الخادم: «هو سَيّدي». فأخذتِ الحجاب واحَتَجَبَتْ 

. (ترجمة كتاب الحياة) وفي ترجمة (الفاندايك): «فأخذتِ البرفم 
۳ 

JHAN 22 AN) 2۳۱۵ NIN ,MMPPAN NPA NUM) 
N MANNIPD NTWA PN NIN WNN ,TIMDIN NM 
. (OID) ,PUSN NPM ۱۱۳۲ NIN 01 

ماذا فَعَلَثْ (رِفْقَةُ)؟ 


Encvclopaedia Judaica, New York: Peter Publishing House, 1971,16/84 (۱) 
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(05119) (هتساعیف) و«اكْتَسَتٌ»‎ (UX الخدت «الحجاب/ البَرَقعَ)‎ xs) 
The International Standard Bible» به.. وهو كما تقول الموسوعة الكتابية‎ 
رداءٌ كبير كان يُستعمل في ذاك الرّمان لتغطية الوَّجْهِ أيضًا!""‎ 6 

IEEE A PE LP VA‏ السبعينية اليونانية كلمة 96010000 (PĠ‏ في 
مقابل كلمة ۰۷99 وهي اسم لرداء صيفئّ خفیف BA‏ البَدَنْ» وخاصّة 
اا »> وقد دکره (ترتلیان) في المصل ۱۷ من كتابه ۷۲2.۰۲ «de Velandis‏ 
FTE‏ الك (جیروم) في كتابه cf ad Eustoch)‏ كلباس كان التساء 
العربيّات يرتَدِيته في القرون الميلاديّة الأولی" ۳ . 

استغملت هذه الكلمة نفسها في الترجمة السبعينية لنشيد الأنشاد ۷/۵ في 
حديث المرأة عن نع الحرَّاسِ لبعض ما تلبس عن جسدها. 

 +%‏ 4 و 

جاء فى سفر إشعياء ۱/4۷ - ۳: AS‏ والجلِسي على التراب أيتها 
العذراء ابنة L eb‏ اجلسي على الارض لا علی العرش ياابنة الکلدانیین؛ لانك 
لن تدعي من بعد الناعمة المترفهة. خذي حجري الرحی واطحني الدقیق. 
اكشفي نقابك» وشمري عن الذیل» واكشفي عن الساق» واعبري الانهار 
فیظل عريك مکشوفا وعارك ظاهرا. فإني آنتقم ولا أعفو عن أحد». 

يخاطب الرب في هذا Gad‏ مدينة بابل - أو اهلها اوخاه 
لمعصيتها أوامره؛ ويخبر عمًا سيؤول إليه آمرها من سقوط وذل» وهو يفعل 
ذلك من خلال الرمز إليها بالفتاة العذراء (37(03) «بتولة».. ستنزل 
الابتلاءات الشديدة على هذه البنت» بعد عر قدیم. . ستجلس على غبار (QAM‏ 


)١(‏ انظر: 
James Orr, eds. The International Standard Bible Encyclopaedia, Chicago: Howard Severance Company,‏ 
5/3047 ,1915 
Franz Delitzch, A New Commentary on Genesis, tr. Sophia Taylor, New York: Scribner & Welford, 1889, 2 (WT)‏ 
115 


(f)‏ انظر المصدر السابق. 
)8( انظر : 


Joseph Addison Alexander, Commentary on Isaiah, MI: Kregel Publications, 1992, 197 


10 


مکنبة المهتدين fl‏ سلاهية 


«عافار» الأرض. . وستطحن الدقیق بیدیها. وهو فعل العبید والاماء في ذاك 
الزمن"*. . وستکشف عن ال «نقاب» 7" في علامة على سقوط کرامتها 
ولحوق المهانة بها. وفي هذا یقول القمص (تادرس یعقوب ملطي): ««اكشفي 
نقابك» شمري الذیل»؛ وهو آمر غير لائق بالفتیات الصغیرات الشریفات في 
ذلك الحين» أن یکشفن وجوههن أو يشمرن ذیل ثیابهن""". 

إن قول (DD‏ في هذا النص لهذه البنت: «اكشفي نقابك) 
0 لالط”)؛ يعدّ دليلا على أن الأصل في المرأة أن تكون منتقبة. 

ويو ضح الناقد (جوزيف أديسن آلکسندر) (Joseph Addison Alexander)‏ 
المعنى بقوله: «تحدّث أحد الشعراء العرب عن مجموعة من النسوة غير 
محجبات. وآنهن بذلك يشبهن الإماء» وهی الفكرة نفسها المعبّر عنها 
هنا». . . فالحجاب هنا هو الذي يميّز بر المرأة الحرة عن VI‏ المستعبدة. 


dk‏ لد لد 


جاءت الاشارة إلى استعمال نساء بنی اسرائیل الثقاب فى سفر إشعياء 
۲۳ _- ۲۶ : 


«یقول الرَّبُ: SM‏ بناتِ صُهْيُون SUL BALL‏ يَمْشِيْنَ باعناق مُشْرَئْبَة 
للزلا ِعْيُونِِنَ» مُتَخَطْراتٍ في سَيْرِمِنَ» مُجَلْجِلاتٍ بِخَلاجِيْلٍ أَقُدَامِهنَّ. 
DI Ġa‏ بالصّلم. As‏ عَوْرَاتِهِنَ . 

في ذلك اليوم ينزع الربٌ زِيْنَةَ الخلاخیل» وعصابات 567330 وَالأَهِلَة 
والأفراظط والأساورٌ والبَرَاقِعَ ۳19۳۳ والعَصّائب والمّلاسل والأخزمة. 
وآنية الطْيْب والتّعاويذ والخواتم وخَرّائم الانف» والثياب المزخرفة والعباءات 
والمعاطف والأكياس والمرايا والاردية الكثّانية» والعصائب المرَيّنة وأغطية 
IEEE‏ العْمُونة محل اللیْب. والحَبْل عوّض الجرّام» والصَّلَع بدل 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(۲) تادرس یعقوب ملطي. إشعياء (ضمن سلسلت من تفسیر وتأمّلات الاباء الأوّلين) (نسخة إلكترونيّة) . 


Joseph Addison Alexander, op. cit., 7 (f) 
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AJ‏ المُنَسَّقَه وجزام المسح في موضع الثوب الفاخر والعار عِوَضَ 
الحمال) . 

كلمة («3((2۳) ارعالوت» هي جمع OM‏ «راعل»۰ وهو نقاب من 
النّوع الفاخر على خلاف النّوع الأذنى والمسمّی «لالا۳»9. 

Sig‏ الربٌ نساء شعبه (بني إسرائيل) بالعقاب الشدید إن انْحَرَفْنَ عن 
طريق الحقّء وسلْکن طريق الصّلالة» وخرجِنَ عن حدود الشريعة التي 
العامة :وم taa‏ العفانب: سل تساه (الشعب الميككا اير STAR‏ 
sas‏ ما نان على أن عادة الاسرائیلّات» اركذ ف" GAŻJI‏ لتخطية لكي اد كلت 
EŻ ĠJI ĠEL‏ لا Sidha,‏ 

ویقول التّاقد Għ‏ کایزر) ((Otto Kaiser)‏ في تعليقه على هذا النص : 
«. .إن ذلك سیجعلهن SAL‏ بالحَجَلِ jbus‏ إليهنّ على أنْهنَّ غيرٌ FUL‏ 
بظهورهنٌ بغیر نقاب ولا غطاء را س آمام العامّة. إن ذلك يعني : ا 
إلى a a‏ و اس حرب»" 

واعتبرت الموسوعة اليهودية The Oxford Dictionary of the Jewish)‏ 
(Religion‏ هذا النص دلرلا علی Di‏ «واجب تغطية ال يعود إلى الأزمنة 
القدیمتم). 

ل اب 


ع عع 


واضنفت. ستفر قاتا ۲/۱۲ ۲ ib: (disa)‏ م4 تقيّة: «فتزوج امرأة 
اسمها سو سنه ‏ أبنه حلقياء وكانت جميلة je‏ ومتّقية N‏ وکان والداها 


)1١(‏ انظر: 


Franz Delitzsch, Biblical Commentarv on the Prophecies of Isaiah, tr. Samuel Rolles Driver, Edinburgh: T. 
& T. Clark, 1892, 1/131-132 


(۲) آتو کایزر: ولد سنة ۱۹۲۶م. ناقد كتابي آلماني متخصّصٌ في دراسات العهد القدیم والفلسفة 
المعاصرة. رس دراسات العهد القدیم في جامعة (ماربورغ). آصدر عددًا من المولفات الضخمة في 
لا هوت العهد القدیم وشروح آسفاره . 

Otto Kaiser, Isaiah l-12: A Commentary, Philadelphia: Westminster John Knox Press, 2nd edition, 1983, (f) 


p.80 
The Oxford Dictionarv of the Jewish Religion, p.180 (€) 


۷ 


مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


بارين » BB‏ على حسب شريعة موسی!. . وقد جاء وصمها أنها كانت مُنْتَقِبَةَ في 
سفر دانيال نفسه : «وكانت سوسنة لطيفة جدًا جميلة المنظر» ولما كانت مبَرْفَعَة 
أَمَرَ هذان الفاجران أنْ یکشّت وَجَهُهَاء EJ‏ من جمالها». /1١(‏ 31 ۳۲). 


dk‏ ير له 


ع ر م 


آهم il E‏ به آحبار الیهود لاثبات شريعة الحجاب. هو ما 
جاء في jiu‏ العدد عند الحدیث عن الشّريعة المسمّاة: «شريعَة الغَيْرَقه؛ اذ 
یقول Gad‏ إِنَّ الرَّجُلَ إذا َك في زنی زوجته ولم يكن معه دليلٌ مادي 
SUN‏ ذلك القضاء؛ فإنه يأخذ زوجته الى الكاهنٍ الذي نكف راي 
الرَّوْجَةَ وضع في Ġib‏ تَقْدمَةَ التذكار التي هي ته تَقْدمَةٌ العَيْرة» ويحمل الكاهِنٌ 
بده ما الله المر. ويستَحْلِفٌ الکاهْ المرأة قاتلا لها : dl‏ كان رجل JA‏ 
يُضَاحجِعْكِء ولم تخوني روج GU‏ بريئةٌ من ماء اللْعْنَةِ المرّ هذا. 
(سفر العدد ١8/65‏ 19(.. وما كان للكاهن أن بعس NI‏ رات e‏ 
بحجاب a‏ وقد SIE‏ الحَبْرٌ اليهودئ الشَّهِيرٌ والعلم بين بنى إسرائيل 
),51 شي )۲۳ علی هذا النص بقوله : «بما آنهم یفعلون ذلك ۳ | بالجزي. . 


g 


ناد ذلك يدل عل إن و أو أيضًاء La‏ أنه قد کتب: 
«(یکشف» ؛ فانه یسشتتبع ذلك القول wl‏ إلى عون ذاك الفعل» كان (EZ‏ 
مُعَْطَىء وينّضِحٌ من ذلك أنه ليس من عادة بناتٍ إسرائيل أن يَحْرجَنَ برأس 


(۱) سفر دانيال في الكتاب المقدس الكاثوليكي يضم فَضْلَيّن بعد الفصل الثاني عشرء وهي زيادة مقذسة 
أيضًا عند الكنائس الشرقيّة» وقد دافع عن قانونيّتها (أريجن) في كتابه e (Epistola ad Africanum)‏ واستدل 
بها (ترتليان) كنص موؤحى به في كتابه b (De Corona)‏ كما اقتبس منها (إيرانيوس) في كتابه contra)‏ 
۹ (انظر : 

(R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, CA: Apocrvphile Press, 2004, 5‏ € 
في حين ينتهي سفر دانیال عند البروتستانت والیهود بالفصل الثاني عشر! والنص المستدل به» یکشف 
في آدنی حال - عند اليهود والبروتستانت -» شرعية النقاب في العرف اليهودي القدیم! 

(۲) راشي: اسمه الحقيقي: شلومو يتسحاقي ۷ ۱۳0۳۵ )€ ١٠م‏ _ 6١11م):‏ حبر فرنسي. موف 
أوّل تفسير موسّع للتلمود» كما أن له تفسيرًا موسعًا للعهد القديم. يعتبر شرحه للتلمود والعهد القديم 
مصدرا أساسيًا للشروح التالية لهما عند علماء اليهود. 
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مکشوفی. هذا هو (التفسیر) الاساسی»" ".۰ كما 316 أشهرٌ العلماء البهود 
المتأخرین (فلنا غاون) ‘(Vilna Gaon)‏ دلیلا على حرْمَة کشف الاسرائیلیّات 
۱ 

وقد جاء في مدراش سفر العدد ۱۸/۵ في بيان سبب کشف الکاهن 

SAŻ‏ المرأة وارساله: «لأن من عادة بنات إسرائيل أن تکون شعورهن معا 

وبالتالي e TEE OEE‏ ون یقول لها: «لقد فارفتِ سبیل DU‏ 

(سرائیل GW‏ من عادتهنَ آن تکون رژوسهنّ مُظاةًء ومَسَيْتِ في طرق النساء 
الوثنياتِ اللاتي يَمْشِيْنَ ورؤوسهنٌ مکشوفه» . 
دن ېډ ايك 


لما أراد صاحب سفر نشيد الأنْشَاد وصف محوبته قال: الشد م رت 


ره 


L ULL‏ لَشَّدَ ما نب BUS Blas‏ من وَرَاءِ ILU‏ كَحَمَامَتَيْنَ) 
د فقول الكاقب الذى تقول اليهبرة والكتيسة إله 
(سلیمان) النبی - للمرأة: «وراء ا 2 ۵87 (مِبّعد لتسماتيخ)؛ 
دلیل على اقرار هذا النبی لارتداء هذا اللباس» وأنه من شِرْعَةِ بنی اسرائیل! 


. حيط لد 


جاء في ارمیاء ۳/۳ أن الربٌ الاله كان بصدد تقریع (یهوذا) وتأنيبهاء 
فقال : «لذلك ka‏ عنك الت ولم تهطل تهطا فطل każi‏ الربیع» ومع ذلك DAW:‏ 
تا هه Fl. G‏ أَنْ تححل) . 

جاء في المعجم الکتابی (Dictionarv of the Bible)‏ الذي أشرة فك على 


Vehuda Henkin, Responsa on Contemporarv Jewish Women's Issues, New Jersev: KTAV Publishing House, (۱) 
2003, 1 ۰ 


(۲) فلنا غاون» qawl‏ الحقيقي: ایلیا بن شلومو زلمان ۱۳۶2۵ 12 72512 22۲ (۱۷۲۰م - ۱۷۹۷م): عالم 
يهودي مبرّز في الدّراسات التلموديّة والتشريعيّة والكاباليّة. رغم أنه من متأخري الیهود ila;‏ الا أن 
هناك من عذه من كبار رجال الدين في القرون الوسطی؛ بسبب تميّزه وسلطانه العلمي. 

(۳) انظر: 


M. Schiller, “The Obligation of Married Women to Cover their Hair, in The Journal of Halacha, 30 (1995), 
85 


14 


مکنبة المهتدين fl‏ سلاهية 


JU: في‎ (Philip Schaff) التاقد الکتابي التقليدی الشهیر (: فلت شاف)‎ 6, PU 
«الجبهة) : «كُلّما كان النساء یراعین ال عَطَيْنَ الجَبْهَةَ بحجاب. فان ل‎ 
KI يَفُعَلْنَ ذلك؛ كان ذلك منهن علامةً على تركهنٌ الحَيّاءً. ارمیاء‎ 


G‏ له نا 


یخبرّنا العهدٌ القديمُ أن کشت الرأس هو علامةٌ الحُرْنِء بل والمبالغة في 
التََجَرُعء حتى «قال موسى لهرون وألعازار وإيثامار ابنَيْهِ : «لا تکشفوا روسَکم 
ولا توا وم و اه ريا وش ان على شر ال ب: و 


ص 


ef JI 2‏ ا كر 0 2- (اللاویین 1/۱۰). 


کلام biċ‏ بالأمر مع النّساء؟ ! 


96 ير‎ idit 


الحجاب فی الفقه الیهودی : Wi‏ 
ji‏ في الذهنيّة العلميّة لأحبار اليهود أن المرأة مَضْدَرٌ جاذبيَة 
للرجل ون التّوراةَ قد عملث على م منم حدوث الفتنه من التقاء النفس 


کته 
ع 


qe‏ والنفس الب ار وقد وجدوا في الأسفار المقدسة بعیتهم لتأکید 

د كني المرا: را من خلالٍ اعتماد آکثر مِنْ KULL‏ استنباطی : 
دلا له c kal‏ أو بالتفتیش في ات السياق» أو برد القضايا العينية 
إلى إطلاقات النصوص. .وقد جُمِعَ هذا السراث الفْمهی في عددٍ من 
المصادر؛ من آهمّها التّلمود بمشناه» كما ظهّرَ هذا العمل PLANT‏ في 
كتب ا والتقنين المتأخرة لأفراد الفمّهاء - كما هو الأمر مع (موسى بن 
میمون) - أو في الكتب ذات الطابع التأمّليٌ بنزعتها الصوفيّة؛ كالمدراشات 
والزُوهار. 


Philip Schaff ed., 4 Dictionary of the Bible, Philadelphia: American Sundav-school Union, 1881, 2nd edition, (1) 
p.312 
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لاجماع على وجوب تغطية الرأس 

نقل الحبر (مایر (Maver Schiller) ĠIE‏ إجماع فقهاء اليهود على حرمَة 
أن تكشف المرأة اليهوديّة المتزوجة کامل شغرها في الشارع ؛ فقال : «یبدو أنه 
لا يوجد مصدرٌ تشريعىٌ (نصٌ أو فقیه) مقبول يسمح للمرأة المتزوّجة بأن يكون 
کایل شغرها مكشوفًا في الأماكن العامة .. JU;‏ أيضًا: ايُعتبَرٌ اليوم أمُر 

تغطية għall‏ شَعْرَها عند المشرَعين (اليهود) في العالم» كما موضوعياء 
وتبقی L‏ طريقة (ارتداء الحجاب) E‏ بالتحوّل الاجتماعيئ» دون أن 
یمس ذلك أصل السك . ۰ 

وقد نقل الاجماع نفسه أيضًا الحبر (جتزل إلنسون) (Getsel Ellinson)‏ 
في قوله : «كلّ السلطات (العلميّة) متّفقة بصورة تامَّةٍ على أن المرأة المتزوّجة 
م2 مه بالا تغادِرٌ بيتّها AL‏ مَحشوفي. اختلاف الآراء Maħ‏ في أمرٍ تفاصيل 
هذا التّحريم) 0 


شعر المرأة عورة: 

قال الحبر (ششث) (7۳9) في التلمود صراحة: «شعر المرأةً عَوْرَةً) 
IMWI‏ 7۷۵۵ لاكام)» (242 c (Berachoth‏ وهو أيضًا ما 35,8 الحبر الشهير 
(يعقوب بن آشر) الذي كان من آشهر علماء اليهود في القرون الوسطى» في 
كتابه التشريعي اليهودي الشهير 90لا ۳۲۵۷0۲0 وقال الفقيه اليهودي 
البارز؛ الحبر (يعقوب ب. ميير)'': «يشيرٌ نص «شَعْرٌ المرأةٍ ĠA‏ إلى 


M. Schiller, op. cit.,104-105 O) 

۰ المصدر السابق» ص۱۰۸‎ )۲( 
G. Ellinson, Women and Mitzvot: The Modest Way, A Guide to the Rabbinic Sources, Jerusalem: Feldheim (f) 
Publishers, 1992, p.121 


)٤(‏ القول بجواز ES‏ جزء بسيط من الشَّعْرِء > شائع بم بين اليهود السَفارديم» وقد LAS‏ الخیر (موشي 
فينشتاين) (Moshe Feinstein)‏ وهو من أعلام السلطات الفقهيّة عند يهود أمريكاء إلى جواز کشف جزء 
من مُقَدْمَةٍ شغر الرأس في حدود إصبعين. (انظر: المصدر السابق» ص ۱۲۲ - ۱۲۳) 

(o)‏ انظر: 


Saul J. Berman, Kol Isha, New York: Ktav Publishing House, 1980, 6 


(0) يعقوت نا. ميير Jacob b. Meir‏ ٠١م‏ ۱ م. 


VA 


مکقبة المهتدين fil‏ سلاهية 


(مسألة شرعيّةِ) ار ita JI‏ وهو ما وضحه العالم التلمودي اليهودي 
(Ravad of Posquires)‏ بقوله إن زیت «ممنوع من النظر إلى e tà‏ من 
المرأة ولو كان LLD)‏ صغیرا أو شغرها»"۳. 


وقد ذکر التلمود أن الحبر (ششت) قد قال اٍنه «إذا حَدّق الواحد في 
الاضبّم الصَّغِيْرِ للمرأة؛ فكأنما حَدَّقَ في الموضم الى من جَسّیها زأئ 
DIPNA 25:02 ۱2۱۵۵ NN JW MLP VISNA 22:07 55+ KUL‏ 
(Berachoth 244( 8‏ 5 وفي ذلك دلالة على أن جَسَدَ المرأة بالنسبة 
للرجل في اليهوديّة» Ġab‏ انجذاب جنیی لا بُدَّ مِنْ b ĠEN fil‏ 

كما قرّر العديد من أعلام فقهاء اليهود أن على | المرأة أن qd; JE‏ 
بناء على القاعدة التشريعية اليهوديّة المسمَاة (2295< 9( AD)‏ عیور)"* والتي 
تعنی برعاية الجوانب الأخلاقيّة والسلوكيّة. ورتب التلمود على تَعَدّيْهَا حك 
(الجرمان) (BIN)‏ باقصاء مَنْ LES‏ من المجتمع اليهودي 333 انتمائه الیها . 
وقد رر فقهاء البهود هذا الحکم بناءٌ على هذه القاعدة؛ ON‏ المرأة GLIAL‏ 
في اللّباس تَقُودُ الرّجُلَ إلى أبواب OEM‏ 


7211553 NIV 212477 WN» :(Kethuboth 72a) جاء فى التلمود‎ 
NU INJIND NUD 1۲۲ NN PNY DTT) ۵ WI لا2‎ 75 


R. Menahem b. Benjamin Recanati, Sefer Recanati Pietrokov, 1894), sec.26 (Quoted bv, Shmuel Herzfeld, O) 
Searching for Sources of the Zohar: A Woman's Headcovering 
> http://www.rabbishmuel.com/files/jewish customs20.haircovering.doc > 
۱۱۲۰م _ ۸۱۱۹۷: فقيه وفيلسوف يهودي من أعلام زمانه. اشتهر بابحاثه فى‎ Ravad of Posquires (A) 
Cited in Hiddushei ha-Rashba, Berakhot, ed. N. M. Karbits, Jerusalem. 1979 (Quoted by, Shmuel Herzfeld, (f) 
Op. cit). 
نعنی لغة (وراء الأعمى). وهی واحدة من ۳ حكم فى التشريع اليهودي . وأصلها ما حاء فی لا ویین‎ (4) 
(GESU (لا تَضَعْ عَئْرَةَ في طریق‎ ۹ 

)0( للاطلاع على الكثير من ف las‏ التي اختارت هذا المذهب؛ انظر : 

Weiner, Glorv Hebrew Section) p.14 (Quoted bv M. Schiller, op. cit., 93) 
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NMIPP NPN) MM MIN N? NSP MD) NN W3) AVIJND 
دون أَنْ‎ GALEI «هؤلاء‎ ۱ . ۰ . 9 UNI) NIN ND TT ۱۸ 
شريعةً موسی أو العُرْفَ اليهودي. ما‎ LG کتابهن"*: الرَّوْجَةٌ التي‎ SAN 
انتهاكًا لشريعة موسى؟ الجِمَّاعٌ عند حَيْضِهًا. . . ما الذي يُعَدّ انتهاكًا‎ A الذي‎ 
لعف اليهودي؟ الخروج برأس مشولا ويُضِيِفُ التلمود في سرجه أن‎ 
is على أن التوراة‎ JU مَدْرَسَةَ الْحَبْرِ (إسماعيل) قد فهمّث أنَ هذا النص‎ 
بناتِ إسرائيل من الخروج برؤوس مکشوفة.‎ 
وقد ذكر الحبر (جتزل النسون) أنْ «جْل السّلطات (العلميّة) في الحقيقة‎ 
مع مسألة خروج (المرأة) بشغر موف على أنه رن لِتَحْرِيْم‎ je 


ونظرا لما قد يبدو في النص التلمودية السّابق Ġa‏ تَمْيِيزٍ بين الشَرع 
الموسوي والشرع العُرْفِيَ؛ فقد ST‏ عددٌ من أعلام الفقه اليهوديّ على ST‏ العرف 
اليهودي. المقصود هنا هو مَسْلَكٌ دینیْ ثابتٌ لا يتغيّرٌ ولا وقد 3 الحبر 
(اسرائیل مییر بویکو) " في کتابه الفِمَهىّ الكبير «مشناه وو ' أن إلزام المرأة 
يفطي ل اسن رن بي اه testi ġa‏ عو jA‏ 


TP 


تن بالمعاییر الموضوعية للعمة التي EN‏ $ بطبائع || ق 
ونقل الحبر (ماير شلر) أنّه JALI‏ أحدٌ من «البوسقيم»"' أن تَغْيْرَ 


(۱) 72185: عند عقد الزواج يلتزم الزوج في هذا العقد بعدد من الواجبات لصالح الزوجة. 
G. Ellinson, op. cit., p.121 (1)‏ 
(۳) الحبر إسرائيل ميير بوبکو ۱۸۳۸م - ۸۱۹۳۳: حَبْرٌ يهودي من آوروبا الشرقيّة. لا زالت کتاباته ذات 
تأثير كبير في الحياة اليهوديّة. 
)٤(‏ مشناه بروراه 7018 70۷(3 (التعليم الواضح): كتابٌ فقهیْ في التعليق على ما جَمَّعَهُ (یعقوب بن 
آشر) )291 2( OWN‏ من أحكام. ملحصّا أقوال الفقهاء اليهود المتأخرین (أحرونيم). وقد طبع في 
سِنّة مجلدات . 
(o)‏ انظر: 
Mishnah Berurah 75/10-14 (Quoted bv, M. Schiller, op. cit., p. 101)‏ 
(7) بوسقیم 0۱۳0۵9 جمع بوسق ۳0۷۵: المفکرون الیهود الذي یعتنون بدراسة الفقه اليهودي وقد 
تخصصوا في القضایا التي لم یحسمها الفقهاء المتقدمون. 
رف 


مكتبة المهتدين الا سلاهية 


الأعراف من الممكن أن يؤدي إلى السّماح bl għal‏ تکشت شغرها۳". 

ويعتبر الفقيه اليهودي (موسی بن ميمون) Sila‏ من أ على أن هذا 
الحکم التلمودي بمنع المرأة و کشف رافياء نما يعوذ إلى نصوص التوراة 
ذاتها ؛ فقد فسَره بقوله : «هذه و إذا خالفت (المرأة» واحدًا منها؛ عدب 
خارقة كريد ens bl WA‏ إلى الشارع A,‏ مکشوفٍ. وما هو عرف 
الیهود؟ لَه کل رف متعلّق بالعِمَّةِ التي Sl LESUŻI‏ إسرائيل. هذه هي 
ssa di‏ التي إذا تَعَدَتْ ۲۳ منها + فقد حَرَفَتِ العْرّف اليهودي: أن تخر ji‏ 
أو ĠU‏ مفتوح برس مَحشوفب دون غطاء كما هو ib‏ كل النْسای 
ی ولو كان شغرها SNE BB‏ 

ویعتبر الحجاب - في نظر فقهاء اليهود - طابعا خحاصًا بالمرأة اليهودية 
يميّزها عن غیرها بهذا المسلك الاخلاقی المتميّز والراقي؛ ولذلك JU‏ (فلنا 
غاون) في تعلیقه على «الجمارا": «لیس من ALL‏ بناتٍ إسرائيل أن يَسِرْنَ في 
ĦU‏ برژوس نا 

وقد IŻ‏ الحجاب علامةً من العلامات التي تتميّرُ بها المرأة اليهوديّة عن 
المرأة الوثنيّة؛ حتى إنه قد جاء في مدراش سفر العدد ١1/4‏ أن DUŻJI‏ 
فقط. ĠA‏ مَنْ يَخْرجْنَ برژوس مکشوفة. وفي ذلك تعبيرٌ شدیذ على إدانة 
ار ا 


الحجاب دلالة على العة: 


يقول الدكتور (مناحيم م. براير) ‘(Menachem M. Brayer)‏ فى کتابه 
«النْساء اليهوديّاتٌ فى أدب الأخبّار»: «كان من عادة النّساء اليهوديّات أَنْ 
يَحْرّجِنَ بفظاء رأس» وفی بعض الأحيان يُعَطَينَ کل الوَجه الا عَيْنَا 


(۱) انظر: 

M. Schiller, op. cit., p.97 
Mishneh Torah, Ishut24/11, 12 (Quoted bv, M. Schiller, op. cit., p. 91) (۲( 
M. Schiller, op. cit., pp. 85-86 (f) 


:Menchem M. Brayer (f)‏ أستاذ الأدب التوراتی فى جامعة یشیفاو 
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واحدةٌ"''. وقد استند على نص التلمود في (802 508568]5)؛ )3 جاء في هذا 
النصّ في حديثه عن استعمال النساء للرّینة» قول الحبر (هونا) (8097): 
«المرأةٌ التَقِيّهَ تستعمل الکخل لین واحدة» 5۱0 209205 لام ۱۳۳۵ . 

وقد ذهب الحَبْرٌ (صموئیل) ONIDW)‏ والحبر (نحمنی) OMMI)‏ في 
الموضع السابق نفسه من التلمود إلى أنه يجوز استعمال الکخل للعيتيْن معا من 
باب التَّرَيْنِ فقط لنساء القری الصغیرة؛ ویبدو أنّهما قد اختارا هذا القول 
لاعتقادهما Sl‏ باب الافْیانٍِ في القرّی الصّغِيرة BT‏ . . 

is‏ من الحدیث عن استعمال الرَينة لعین واحدة فقط أن هذا النصّ 
متعلّقٌ بفريضة انتقاب المرأة» وهو ما فَهِمَهُ عددٌ من الماد من هذا النصّ”" . 

تمل امراة اسْمَهًا (قمحيث) (10۳۳) في الكتابات الدينيّة الیهودیّت 
رمرًا من رموز العفّة والالتزام الأخلاقي العالي؛ فقد جاء في التلمود آنها قد 
WA) EC‏ الذي وفيا ليكون له مسد kalil ai itfa PLS‏ 
الکهنة ی : الم زد فان باب بَيْتِي ضفایر شغري طوال يام 
MIP INA RD mm» (JU‏ ده .(Yoma 47a) AY PPLP‏ 

لقد كان 1 ستر اليهوديّةِ شَعْرّهاء بل وكامل LU‏ مَحَلَّ عناية من كثيرٍ من 


م 


فقهاء اليهود لاتَصَالِهِ الوثيق بخصلة indi‏ التي IRĦAS TEN‏ مها ای او اون 
حیّی ol‏ (دانيال ا قد شنّ هجومًا لاذعًا على اليهود الحاخحم .“° 
لانهم ا الا تعتف و ل 


Menachem M. ۲2۷6۲, op. cit., 9 (۱) 

: انظر مثلاً‎ )۲( 
Fred Rosner, Encyclopedia of Medicine in the Bible and the Talmud, N.J.: Rowman & Littlefield, 2000, 3 

(f)‏ دانيال القوميصي 7 N‏ من آوائل کبار علماء فرقة (القرائين اليهودية). ذاع صیته في 
بداية القرن العاشر ميلاديًا حيث ألف عددًا من الكتب باللغة العبرية. عرف بتشدده في التفسير الحرفي 
للتوراة. 

Rabbinic Judaism (£)‏ : فرع أساسي في اليهودية» تطوّر بعد سنة ۷۰ یتمحور عمله حول دراسة التلمود 
ومناقشة القضایا التشريعيّة والقانونية التي یطرحها . 

: انظر‎ (o) 


Salo Wittmaver Baron, A Social and Religious History of the Jews, New York: Columbia University Press, 
1967, 4۳ printing, 3/299 


Vo 


مکنبة المهتدين الإسلامية 


الحجاب للمرأة المتزوجة: 

جاء في کتاب «المائدة المنضودة» ۱۳2۱۳ 7۷“ للفقیه اليهودي 
البارز (یوسف قارو)۳: «یجب على النساء المتزوجات أن ad‏ رؤوسهنٌ 
على الدوام. Bl‏ غير المتزوجات فلا ینب عليهنَ هذا القانون»"۳. 

وجاءت قواعد ستر الرآس في التلمود على هذه الصورة: «يغظي الرجال 
رؤوسهم أحياناء ویکشفونها أحيانا آخری لکنّ النساء یغتین رووسهن دائمّاء 
ولا يُغظي ĠLJI‏ الصَّعْارٌ رژوسهن الببّة». b)‏ 30 نمهفه()۴. . ولذلك ذهب 
جمهور فقهاء الیهود إلى الزام المتزوجات دون العَذَارى بالحجاب» وریّما یعود 
ذلك إلى ظاهرة الزواج المبكر عند الیهود. إذ إن عامة العذاری ĠA‏ من 
صغيراتِ السَنْ اللّائي لم GAL‏ الحلم أو لم یَجاوَرنه بسنوات كثيرة. 

وذهت بعض اعلام الفقّه الیهودی في المقابل إلى إلزام غير المتزوجة 
أيضًا بتغطية رأسها؛ فقد کتب (باخ) قائلا: بما أن «مصدر التحریم هو فقرة 
«علی بناتٍ إسرائيل ST‏ يَخْرّجْنَ بشغر مَکشوفب». ولم تقل هذه الفقرة JAB‏ 
الکلام على النّساء المتزوجات؛ DB‏ المتزوجاتِ وغير المتزوّجاتٍ داخلاتٌ في 
الخکم» "۳ . 

وکان الفقیه اليهودي (موسی بن میمون) مُوافّا (لباخ) في صَرامته؛ )3 
قال في کتابه في الشزع التّوراتی : «على بناتِ إسرائيل N‏ 
jii‏ مکشوفی؛ سواء كُنَّ مرو جات أو غَيْرَ مُتَرَوّجاتٍ)' 


(۱) شولخان عروخ ۱۳۱2۳ : جمع لقوانین التلمود؛ واراء واجتهادات فقهاء الیهود الذین اظلعوا 
علیها . يعد المرجع الفقهي والشرعي الاساسي للیهود منذ تاريخ ظهوره عام ۱۵۶م. 

(۲) یوسف قارو ٩0۲‏ 99209 (۸۸٤۱م‏ - ۱۵۷۵م): آحد آهم الفقهاء اليهود التلمودیین» ویعتبر آهم فقیه 
يهودي بعد (موسی بن ميمون) . 

tal) $ ۷۵ Shulchan Aruch, Orach Chayimn (YF)‏ القمص روفائيل البرموسي› الحياة اليهودية بحسب 
التلمود» دار نوبار للطباعة. (Me feet‏ 

Gillian Beattie, Women and Marriage in Paul and his Earlv Interpreters, New Xork: Continuum Interna- (£) 

tional Publishing Group, 2005, p.44 
Bach (Even Haezer 21) (Quoted bv, M. Schiller, op. cit., p.100) (0) 
Maimonides, 21/17 (CD) 
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الباروكة ححایا : 


ĠIĠI‏ فقهاء الیهود على فريضة تغطية المرأة رأسَّهّاء لكنَّهم اختلفوا في 
تفاصيل هذا الأمر. وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لازاث تشعَّلهم إلى اليوم 
حول خکم وضع باروكة على الشَّعْرِ کحجاب AU‏ به المرأة AM‏ 

وقد جاء في التّلمود اذ (رب) (29) قد قال: Er‏ ما من الحکما: 
الخروج به إلى الشارع؛ فهو ممنوع في فناء البیت باستثناء شَبَكة الشّعْر (-5تهط 
(net‏ والباروكة» )32 ۱70۵ ۵۰۳۵۲۱ 13n MON IMI) 3 NY?‏ ۱2 
JIN ۵‏ ددد 7۵۵۱ )13992 (Shabbath 64b)‏ وأضاف التلمود أن الحبر 
(عناني بار شاشون) (لاال9 33 TJ‏ قد خالفه في جواز ذلك. . وهو ما 
یظهر الجدل المبکر حول شرعية الباروكة لتغطية الشعرء وقبل ذلك» هو یثبت 
أهميّة وجوب تغطية الشعر ابتداء. 

ذهب بعض الفقهاء الیهود إلى القول بجواز أن تلبس المرأة باروكة تخطي 
بها شعرهاء باطلاق. . وذهب آخرون إلى ST‏ لبس الباروكة لا يجوز الا في 
البلاد التي من آغرافها أن تَلْبّسَ المرأة باروكة» فإِنْ لم تكن هذه العادة 
موجودة؛ فإِنَّ على المرأة juża kol, EST‏ وذمَبَ في المقابل جمهورٌ 
فقهاء اليهودء إلى عدم شرعيّة لبس الباروكة وسيلة لتغطية الشَّعْرِء وین أعلام 
من LAS‏ هذا المذهب الاخبار: (Vilna Gaon); (Va'akov Emden)‏ 
Zanzar); «(Chatam Sofer), (Maharaz Havot); (Shlomo Kluger),‏ 
c(Maharsham); «(Rav‏ حتی قال الحبر (عوبیدیا يوسف) Ovadiah)‏ 
2055 : «يبدو أن غالبية الأحرونيم U‏ يحرّمون (الباروكة)»“ . 


)1( الحبر (آبا بار أيبو) (IDN 73 NAN)‏ ويعرف أيضًا باسم (أبا أريكا) (20300 857724). كما اشتهر 
بلقب (رب) أي (معلم) (۱۷۵م - ۷٤۲م):‏ آشهر فقهاء التلمود. تعتبر نقاشاته مع صاحبه ONIDW)‏ 
الأساس الذي ينى عليه التلمود البابلی . 

(۲) یعرف tal‏ ات (عنانیل)» عالم 00 عاش في القرن الثالث الميلادي. 

(۳) آحرونیم 5۱(۲۳۵: لغة: (الاخرون) واصطلاخا: کبار الاحبار والفقهاء الذين عاشوا منذ القرن 


M. Schiller, op. cit., pp. 98-99 €3 


۷۷ 


مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


حَلْق العَروس شعرّها: 

انتشرّثٌ عادةٌ حلت ELI‏ اليهوديّاتِ ŻA sas‏ بالكامل عند إقامة العُْرْسِ 
في هنغاريا وفي جليقيا بإسبانيا وفي أوكرانياء وهُنّ يَقَمْنَ بتعطية 542353 
بمنديل بَعْدَ حلت الشَّعْر. وكان النساء في بعض الأزمان يستعمِلْنَ الباروكة 
بصورة رار جزئية بعد ذلك. ولا زالت هذه العادة موجودة إلى اليوم في 
الأوساط اليهوديّة المتديّنة في فلسطين المحتلة. 

كان هناك عددٌ من الفقهاء (البوسقيم) ممَّنْ أَيِّدُوا ِشِدَّةٍ حَلْقَ العروس 
شغرها. وخجتهم في ذلك أساسًا أن العروس بفعلها ذاك تَضْمَنُ ألا يَظهَرَ من 
شغرها شَيْءٌ» فيما عارض آخرون هذا العرف لأنه يجعل المرأة تبدو قبيحة يوم 
اي !ا 4 

والثابت من هذا العف (الغریب!) أن اليهود في فِقّهِهِمْ. يتعاملون بحرج 
شدیدٍ مع شغر المرأة jal‏ ستره وکشفه؛ مما أَذَاهُمْ إلى مثل هذا المذهبت 
المنكر! 


الرجل الذي یرضی بکشف شعر زوجته» دیوث : 

LU‏ كان حکم تغطية المرأة المتزوجة هه مورا بالتّوراة. والعُرْفٍ 
اليهودي السوي ومراعاة TAI‏ التي د للمرأة البنهودنة أن | ز بها عن 
غيرها؛ فقد كان سماح الرجل لزوجته أن تسیر في الشارع مكشوفة c għed‏ من 
القبائح والرّدایل الشَّنِيْعَةٍ التي تظهر وَمَاءَ إيمان هذا اليهودي BAG‏ التزامه بما 
تدعو ad‏ الأسفار المقلسَة وأقوال الاحبار المرجحة؛ ولذلك 33 الاحبار آن 
من یری زوجته تخرج ورأسُها غيرٌ مُغطَى؛ هو رجل کافر (8001655). وعلیه 
إلزامًا bħ‏ يطلقها . . 

وجاء في «الرّوهار» في DIEJI‏ نفسه: «قال الحَبْرٌ (حزقياهو): نکن 
لَه على كُلّ رَجُلٍ يَسْمَحُ لِرَوْجَيهِ b'‏ تیف شغرها . هذا FE A‏ 


AST ١١ض انظر المصدر السابق.‎ (۱) 
Alvin Shmidt, op. cit, p.133 (۲( 
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الأْرَة؛. (1250 III,‏ عه۳)2؟؛ وهو ما Ġid‏ مُنْتَهى الرَفْض واللْفظ لمنْ 
يَرْضَى أن تخسر المرأة عن شغرها في غير بیتها. وقد عَلق الحبر (آبراهام 
جومبینر) BMAN)‏ 32238(3)”"' على هذا الحكم بقوله: «أَكدَ الرّوهار بشدّة 
علی الا يظهر ای .من شغر المرأة» وهذا هو الثزف المقبول»۳. 

وا له اه له غير ققد قال فها API‏ مرن افیا تلك 
الأمور التي لو صنعت المرأة إحداها لخرجت عن ديانة موسی. لو آنها 
رج ETA A‏ راسا موف ۰ وال عن أشد ما كوت اوعد 

ġ' d 

الحر اء الاخروي الوبيل للتبرج : 

ثبت بما سبق أن المرأة التي ترضی آن تکشف شعرها في الشارع kida‏ 
في الدّنياء وعلیها وژز عظيمٌ بسبب ما قَعَلَتْ. . ولاشكٌ أن عقابها الدنيوي له 
ما بعده من عقاب أخروئ» وقد جاء فى آحد المدراشات فى الحدیث عن 
المرتبة الرابعة في النّار: «دخل البیت الرابع» ووجد نساء معلقاتٍ من 
أثدائهنَ . قال آمامه: «اكشف السّرَّء وفْسرٌ هذه المأساة العظیمة». قال له. . . 
e SA)‏ هن النسوة اللائي كسمن رَؤُوسَهْنَ في Kosta Ni‏ ی ولا فت أن 
هذا العقاب كَفِيْل بإثارة الهلع في BEL Ġab 53 io‏ مَصْدَرِوِه كما أنه قبل 
ذلك دليلٌ صريحٌ على شناعة كُشْفٍ المرأة شعرها في IE IŻ‏ 


الما 


3 لماخ‎ G 
Shmuel Herzfeld, op. cit. O) 
Magen Avrahari) : م: حبر تلمودي ولد فى بولندا . اشتهر بکتابه الفقهى‎ ۲۳ 5 pT آبراهام جومیینر‎ (۲) 
Magen Avraham, Orah Hayyim 75/2 (Quoted by, G. Ellinson, op. cit., p.158 (f) 


(8) منهج الرامبام «موسی بن میمون» في تفسیر الأحوال الشخصيةء فصل (۱۱/۲ - ۱۳) TALB)‏ هدی 
درویش» حجاب المرأة بين الأديان والعلمانية القاهرة: عين للدراسات والبحوث الانسانية 
والاجتماعیت ۰۲۰۰۵ ص۳۸). 

(o)‏ حدیث اليهوديّة في الأسفار المقدّسة وکتابات الاحبار حول الآخرة والئواب والعقاب» مشوّش 
ومتناقض. ولا یعنینا هنا التوفیق بين نصوصه أو ترجیح معنی على آخر؛ وإنما یکفینا أن نستدل 
بنصوص للیهود. وأن نفسّرها على ما JU‏ عليه ألفاظها ضمن سیاقاتها. 

Shmuel Herzfeld, op. cit. (1) 


۷۹ 


مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


الحجاب في التاریخ اليهودي: 
الحجات قبل زمن المسيح ابن مردم: 

رغم 0 الآثار المتاحة حول لباس الیهودیات في زمن ما قبل المسيح. 
d‏ بإمكاننا من خلال تجميع الشَّدَّراتِ المتاحة Sl‏ نستنبط أن اليهوديّاتٍ 38 
يُغطين رُؤوسهِنّ وفي أحيانٍ وَجُوههنَّ» فقد جاء في کتاب: «مَدخل عام إلى 
الأسفار المقدّسة» في مبحث «لباس العبريات» آن: «النساءَ اليهوديّات 
والیونانیّات لم يكن يَظْهَرْنَ ILI‏ في الأماكن العامة دون خمّار»۲۳. BUS‏ هذا 
الكتاب أن من آسماه ۰ (AP‏ و AIM)‏ و «لالا ۳7۷9 ویوضح حدوده بقو له : 
«الحجاب العبُري القديمٌ كان في بعض الأحيان كبيرًا إلى درجة أنه كان يُغطي 
کامل BA fr‏ 

الحجاب زمن المسیح ابن مریم وأثناء القرون الوسطی : 

أكد (آدمون ستابفر) (Edmond Stapfer)‏ في کتابه عن فلسطین زمن 


المسیح. أن اليهوديّاتٍ كُنَّ لا يَحْرجْنَ إلى الشارع NI‏ ورؤوسهَنّ مُغظاة 
بالکامل" "۰ وشهد «معجم تندل رن المقدّس» ST‏ النساء اليهوديّات في 
زمن (بولس) 16 دائمًا يغطين رژوسهنَ في الأماكن ات وکانت 
الیهودیات في آخر القرن التالي له (القرن الثاني)» بشهادة (ترتلیان) النصرانی» 
يَعْرَفْنَ بارتدائهنّ الحجابٌ في الأماكن العامة» فقد قال: «من السّائدٍ عند 
الیهود أن تکون رؤوسنٌ till ilu‏ حتی يَعْرَفْنَ) AM‏ 


Joseph Dixon, A General Introduction to the sacred Scriptures, Baltimore: John Murphv and Companv, O) 
1853, 2/163 


)1( المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 


Edmond Stapfer, La Palestine au temps de Jesus-Christ d'apres le Nouveau Testament, ] ۱50۳۱۵۱ Flavius Jo- (€) 
séphe et les Talmud$ Paris: Librairie Fischbacher, 1892, p.149 


: انظر‎ (0) 
Walter A. Elwell and Philip ۷۷۰ Confort, Tyndale Bible Dictionary, ]۱1:: Tyndale House Publishers,1001, p. 
328 


Tertullian, ‘De Corona,’ in the Ante-Nicene Fathers Buffalo: The Christian Literature الترجمه الانجلیزیه‎ (1) 
- Publishing Companv, 1887,3/95 
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كما شهد المعجم الکتابی Dictionary of Judaism in the Biblical)‏ 
Ji «Period‏ العملات التی Ljibi‏ الامبراطور الرومانی (فسباین) (Vespasian)‏ 
والمسماة Judaea Capta coinsi‏ والتي احتفی فیها باحتلال منطقة «الیهودیة» 


واندمیر ير الهیکل» على يد (تیطس) سنة ۷۰ تظهر Di‏ الحجات كان (- iż is‏ 
من الملابس الخارجیَة»؟. 


i ka. f- ی‎ 
یمین <> ی ۳ وي‎ gi ١ 
لبد‎ «<< ser oni 


ويخبرنا الحبر (راشي) عن حال الیهودیاتِ في زمانه فقال: «تخرج 
السا ادات في البلاد العربيّةِ مُنْتَقِبَاتِ MDMA)‏ في حين أن 
اليهوديّات في الهند يَخْرّجْنَ ون لابساتٍ عباءةً وقد شَدَدْنَهَا بأَفْوَاهِهنَ»”" . 

وقد اغتبرزت العأ كاشفة الرأس خلال عهد التنايتك”"' مهينة Ġie‏ 
وإذا ما حَرَجَتْ دون غطاء رأس فانها تُعَرمُ بأربعمائة (زوزيم) لهذه الجريمة . 


2 ر ۵ و 


ومن خلال ما وفرته لنا مخطوطات (اجنیره) ؟ فانه بامکاننا أن نقول إن 


: انظر‎ = 
Shaye J. D. Cohen, The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, California: University 
of California Press, 1999, p. 31 
Jacob Neusner. ed. Chief, Dictionary of Judaism in the Biblical Period:450 B.C.E. to 600 C.E., New York: (1) 
Macmillan Library Reference, 1996, 2/656 
James Hastings, ed. ۸ Dictionary of the Bible,Hawaii: The Minerva Group, 2004, 4/848 (1) 


(۳) تنايتك l Tannaitic‏ من الکلمه العبرية (eb)‏ ((0<(۵) وهم حكماء الحاخامیین الیهود الذین سجلت 
آقوالهم في التلمود. وتمتد فترة (التنايتك) في التعریف الشائم عند النقاد من سنة ١٠م‏ إلى سنة ۲۲۰م؛ 
وتبدأ من تلامیذ (شاماي) و(هلل) وتنتهي عند معاصري الحبر (يهوذا هانازي). (انظر : 
Benno Przvbviski, Righteousness in Matthew and his World of Thought, New York: Cambridge University‏ 


Press, 2004, p.39 
Menachaem M. Braver, op. cit., p.139 (£) 


۸١ 


حكتبة المهتدين الإملاهية 


المرأة اليهوديّة كانت تغي UL-D‏ على الأقل) وَجْْهَهَا في القرن الحادي 
عشر؛ فَطِبْقَ ما قاله (جويتن) فاد عَقّدَا أَبْرَمَهُ dl‏ اليهود القَرَّائِين في فلسطين 
في 71 يناير ۱۰۲۸م جاء فيه أنَّ من المقتنيات التي أَحْضَرَنُهَا الرَّوْجَةٌ إلى بيت 
زوجهاء أعدادًا من الخُمُر وَأَعْطِيَةِ الوَجْهِ وثيابًا طویلةً صل إلى الأرض. وفي 
وثيقة أخرى لزواج أحد الحاخاميين في الفسطاط (القاهرة القديمة) كان 
«الخمّار» أحدّ المقتنياتٍ المذكورة في العَقْد''. 


۳ ال '(Shmuel Herzfeld)‏ الحال في القرون الوسطى› 
بقوله: «کانت ŻLIJI‏ في القرون الوسطی يُعَطَيْنَ أجزاء من شُعُورِهِنّ طَوَالَ 
الوقت» داخل بيوتهنَ وخارجها» باستثناء فترة قصيرة من القرن الثاني عشر. 
وقد اعتبر كَسْفْهُنَ لرژوسهنّ عندما يَسِرْنَ في الخارج فعلا شنيعًا جذا»۳. 
الحجاب في العصر الحدیث: 

تقول الموسوعة اليهودية The Oxford Dictionary of the Jewish)‏ 
Religion‏ : «في الأزمنة الحديثة. تغظي الأرثودكسيّات (أي المتدینات) 
المتزوّجات رؤوسهن بباروكةٍ أو خمارٍ إذا كُنَّ في مكان عامٌ. . تَحْلِقُ النساء 
رژوسهنّ قبل الرّواج في BLAS‏ الحسيدية € ويَرْئَدِينَ خمارا. AU:‏ غير 
المتزوّجة في اليمن أيضًا رَأسها» . 

Ġie‏ الحر (مایر شلر) (Maper Schiller)‏ عن واقع المرأة اليهوديّة 


الیوم ؛ $ : ین أن هناك من اليهوديّات من maħ‏ ارتداء الباروكة ويَرَينَ وجوت 
تخطبه REX‏ کامله JUL‏ وهی ظاهرة معروفة عند الیهودیات الهنغاریات » 


(۱) انظر: 
Fadwa El Guindi, Veil: Modesty, privacy and Resistancċ NY: Berg Publishers, 1999, 0 3‏ 
Shmuel Herzfeld (‏ ولد سنة ۱۹۷م: حبر يهودي آرئودكسي . یرس (الكنيس القومي) في العاصمة 
الأمريكيّة واشنطن دي سي . له عدد من.الابحاث والمقالات. 
Shmuel Herzfeld, op. cit. (f)‏ 
)1( الحسيدية من العبريّة (5۲۳۳0۳)؛ أي: (تقوی). JU‏ دینخ يهوديٌ محافظ أُسّس في القرن الثامن عشر 
ميلاديًا في شرق آوروبا . له وجود ظاهر في فلسطین المحتلة بين . الجماعات المحافظة. 
The Oxford Dictionarv of the Jewish del aa p.180 (0)‏ 
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ومنهن من حصن رژوسهن بشال» وتان في مُقذم الراس جزءا من باروکة 
باوت على انا لس ا اء وهو ملك الیهودیاتِ في العائلات 
اليهوديّة الحاخاميّة في أوكرانياء وقد أجارَهُ بعض الأحبار كالحَبْر (یعقوب 
اهنا و قن ا ار يسنو ها عدي وغداك سن اس پارو 
لتغطية الرأهن كما هو بين الیهودیات البولندیات واللیتوانیات الحسیدیات» وهو 
ایشا رف بهودیّات Mu‏ 


4 gr pm 3 ید نا‎ ESE 


صورة غلاف المعجم الکتایی الشهیر (A Dictionary of the Bible;‏ طبعة ۱۹۰۸ 
وفيه صور باليد لما كان عليه أهل الکتاب من قبل (لاحظ النقاب وغطاء الرأس!) 


(۱) انظر: 


M. Schiller, op. cit.,102-103 


۳ 


حكتبة المهتدين ال سلاهية 
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الحجاب ي النصرانية 


أهميّة اللباس في النصرانيّة 

رغم أن البلاد التي عامة أهلها من النصاری تَعْرِفُ الیوم حالة من 
(الانفجار) الجنسی» وسيادةً QIED‏ الاخلاقین وانهيارًا للصوابط الأخلاقيّة 
إلا ST‏ ذلك في الحقيقة لا يعود بصورة مباشرة إلى الأحكام التي LELI‏ 
النصرانيّة في كُتُبِهَا المقدسة. 

لقد جاءت النصرانيّة في القرن الأول الميلادي لِتَرتَ من اليهوديّة 
أسفارها القديمة» ورغم أن مُوْسْسَهّا الحقیقی (بولس) قد GIET‏ القطيعة مع 
الشريعة اليهوديّة» معْلنا انتهاء العمل بالشريعة القديمة» وبداية عهد الخلاص 
المبذول بدم المسيح على الصّلیب"؟ لا أن (بولس) نفسّهء ومعه الکنیست 
لم یستطیعا أن یتجاوزا سال اللباس الشرعی وآهمیّته في حياة الفرد 
النصرانی 

كان ĠU$‏ أسفار العهد الجدید» على قناعة تام بأهميّة الأباس في ضبط 
السلوك الفرديٌ وتوجیه العلاقات العامّةِ» خاصّة بين الرجال والنساء. 
كان اهتمام رجال الكنيسة الأوائل بجانب العِمَةَ» والانضباط س من أهم 
الدّوافع التي حَمَرّت المجموعاتِ النصرانيّة المبكرة على أنْ تعتنی بأمر اللباس 
الشرعئّ الخاص بالمرأة. 


(۱) انظر: عبرانيين ۱۸/۷ - ۰۱۹ 


مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


لقد كانت الكنيسة الأولى مشغولة بأمر الطاقة الجنسيّة في الرّجل والمرأة 
ومالات ثرا في الانسان ان لم RAS, BLAS‏ نج عن موارد الحرام. 
بش في هذا الشأن مبلا شدي طهر في قول موف إنجيل متى ۲۷/۵ - 


ع و م 2 ۶ 


نقلا عن السح - بزعمه -: a‏ أنه قیل : ا ترن! ful‏ فأقول 
CE SF E‏ وا مضه قَمَدْ زَنَى بها في قَلبه! فان 
ĠIE‏ عك ال فخا لك» فافلغها وازمها عاك ن لك أن (KAŻ jab‏ 
من أَغضَائِكَ ولا يُظْرَحَ حَسَدَُكَ ĠW‏ جَهنّم»! 

لقد كان 483 الكنيسة الأولى بأمر (العَوْراتِ) وما یباخ رؤيتة من المرأة 
على درجه عالية من الحساسية. . 3 bi JIS‏ بين żżaji‏ واللباس اران وكان 
اليقين EU‏ أن العفّة ليست معتى مُجرَّدًا مُسْتَكْنًا في القلب. وإِنّما لها تجليّاتٌ 
فى الاعمال BALJI‏ واللباس.. 

كان لباس المرأة فى حس هذه الكنيسة فى بداية تكوّنها BID‏ بمجمل 
HAL‏ المرأة في حياتهاء ولم يكن رمرًا awl‏ باهتء أو علامة على فكرة 
مجرّدةٍء بل كان وثيق ILŻJI‏ بالتکوین التفسيّ والفكريّ والسلوكيّ للمرأة ككائن 
اجتماعی . . 

ومن آشْهّر النصوص التي تجلي النّموذج (الشکلی) لهيئة المرأة النصرانّة 
(التقيّة) فى الأسفار المقدسة: 

بعليس ۳/۳ - 5: «وعلی المرأ اه مت ال ا ار 
c LIL‏ بضفر الشغر والّحلي بالذقب ولبس الثياب الفاخرة. وانما لِتَعْتَمد 
الاخ لیکون قلبها b‏ بروج الوداعة والهدوء. هله هى الزينة التي 
لا تَمَنَى. وهي غالية peti)‏ في نظر الله! وبها كانت تَتَرَيَّنُ ALI‏ الْتَقِيَّاتُ 
قدیمك فکانت الواحدة نهر تکل على الله وتخضم م لژوجها . JE ff ba‏ 
سوام بهد إبراهيمَ وه «سیّدی» . والمؤمناث اللواتي يَفْتَدِيْنَ بها 

. تَهُدِيْلِ)‎ ti ASS تصرف صالحك فلا‎ A mA 3 بنات له‎ ki ji 

ا ۲ ۱۰ LS):‏ آرید آیضا. أن تَظهَرَ النساء بمظهر a‏ 
مخشوم اللباس مات پالحیاء والرزانت غير مات بالجدائل الثم 
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واللالی والحّل الغالية النَمَنِء بل بما يلي بنساء یتفن UE‏ بنهن يَعِشْنَ في 
تقوى ا بالأعمال الصّالحة»! 

لقد مَنَعَتْ هذه الاحکام المرأةً من : 

ه كل زينة خارجیّةٍ لاظهار الجمال. 

g ضر‎ 0 

0 الحلی له 

0 الات الفاخرة. 

0 الخلل غالية ol‏ 

وهي مُحَرّماتٌ قد وَرَدَتْ على سبيل المثال لا الحصرء كما أنها عناوین 
لأصنافي كثيرة من اللباس؛ مما يعني: Għ‏ النصرانيّة تمنعٌ المرأة صراحةً من 
(التعبير) عن جمالها أمامً الرَّجالٍ. . 

كما ظهر هذا الصَّبْظ ŻSALEJI‏ في الملبس» في التّشريع الكنّسِيَ المبكر؛ 
فقد eb‏ فى UI DD‏ ۱ 


bo‏ أَرَدْتٍ bi‏ تكوني مؤمنةً jus‏ لله ĠW‏ لكي ترضي رجالا 
ELT mi‏ 

فلا تشتهي لبس المقانم والثیاب الخفيفة التي لا تليق الا 
بالژانیات»" . 

ه «لا تروقي وجك الذي خلقة الله. فليس فيه شي؛ يَنْمَصٌ زیت 
كُلَّ ما خلقه الله فهو حسَنْ جدّاء ولا یحتاج إلى زينة. وما d‏ على الحسن 
فإنه يُْيّرُ نِعُمَةَ الخالق"“ . 


لقد رفضت الكنيسة الاولی آن تتسول المرأة الی 223 ا 2 لاجتذاب 


3 


لان 


)١(‏ يأتي تعریفه لاحمًا. 

(۲( الدسقو لیف تعریب مرقس داود» القاهرة. مكتبة المحبة» ۹( JI‏ 
(f)‏ المصدر السابق. 

(€) الدسقولية› ص۲۷ . 


AV 


مکقبة المهتدين الإسلامية 


الأغيّن النّهمة» أو كيان (متوخد) في ذاته لا یری من نفسه الا الأضباٌ 
والجدائل ؛ فكانت شديلة الخدم في رسم حدودٍ لباس المرأة وزینتها إذا 
شرن ات وقد أَحْكمَتٌ البَرْمَ بالالتزام برسم داثرة مُغْلَمَوٍ من 
الأحكام التي تع ظهور الب الأخلاقي بين الحسين» ٠‏ وان لم یلو ذلك 
درجة الاستواء التشريعيّ يّ؛ فقد كان هَمْ مقاومة نزوع المرأة إلى أن تَتَبَدْلَ في 
اللباس وتُفَارِقَ سبيل الجشمة هاجسًا قویّا لدى Żgħ‏ الكنيسة» جعلهم 
يتحسّسُون من كل فغل أو خاطرةٍ عابرة من النساء. . 

اسر آمرُ الدّعوة إلى الم في اللّباس في JAB‏ حبر كبير من اهتمامات 
أباء الكنيسة وتشريعاتها. . غير dl‏ مع تَملْمُلٍ الغزیئین من QUALE‏ الكنيسة 
sija‏ وفسّادٍ رجال الدّین؛ فارقت التصرانية الحاليّة الراث الآبائى 
القديم» وَانْخَرَطَتْ على مراحل في معايشة آغراف حديثة لا تسد إلى اون 
عريقةٍ في تكوينها الجِنْينيَ المبکر والجيني الأصيل . 

: النصرانيّة‎ ON 

(۱) نصوص مقدسة. 

(۲) تفاسيرٌ مقدّسة لهذه النصوص ممَنْ تعتقِدُ الکنيسة أن رُوِحَ القُدْسٍ 
كان يُسدَّدُ أَفْهامَهُمْ . 

Għ‏ في هذه النصوص المعتقَّدٍ لها القداسة» والتفاسير المعتقد لها 
المشمة؛ لنسئَبِيْنَ من خلال ذلك الموقِف الأصیل للنصرانيّة الأولى من 
ا 


ku 
it 
ka 


الححات في العهد الحدید : 


جاء في رسالة بولس الأولى إلى کورنگوس ٤/١١‏ - ۰ ۰ «فکل رجُل 
بشلی آو 12 وعلی qal‏ ساك EO‏ وگل ام أو تصلي 
او قا ولیس على راسي خطاث تجلِبٌ العار على رأسهاء ON‏ کشت الغطاء 
کحلق الشغر تماما . فإذا كانت المرأة لا تُغْطي رأسَهاء تاتص شَعْرُها! 
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ولکنْ ما دام من العار على المرأة الق ی ها أو بل فلع نها 
ذلك لان الرجل عليه Si‏ عط si;‏ باعتباره صورة dl‏ ومجده. رن نت 
فهي مَجَْدُ الرَّجُلٍ. فإنَ الرجل لم من billi‏ ا 
الرزجل؛ والرجل لم یوجد jed‏ ده بل المرأة وجدث لاجل جر 
لا نحت قلق الهراة أن د تضم علی راسيا علامة الخضوع من أجل 
الملائكة» . 

سر $ (بونش) في ال الشالفب اه لا یجوز i all‏ ن تکشف شغرها 
داخل ka‏ إذا كانت تصلي او ام تقو فا رلک فون بات اول 
عدم کشفه خارجَهًا. . اذ الفِيْبَةُ خارجها MC)‏ فإذا كان المنع قرا داخل 
333 العبادة حیث الاصل أن تکون الأنفس آکثرٌ استعدادا لمواجهة ونه 
السَّيْطانِ؛ فمن باب أؤلى dad‏ هذا الأمر في الخارج حیث عوامل الاشتثارة 
والاستجابة آکبر. . وهو ما قَرَّرَهُ (ترتلیان) نفسه إذ قال في الفصل ۲۲ من 
کتابه «حول الصلاة» UDe Oratione)‏ - وان كان قد as b‏ بصورة عَكسِيّة؛ اذ 


o£ 


في الكنيسة -: «لماذا GAŻsG‏ آمام الله. ما تغطینه آمام الرجال؟ هل آنتن 

مُحُْتَشْماتٌ في الشّارع أكثر من الکنیسة؟»""۰. إن العِفَةَ بارتداء الحجاب عند 
(ترتليان)» فريضة في الشَّارع كما في الكنيسة! 

ومما يؤُكُد أن (یولس) كان يرى وجوت الحجاب» أن الفيلسوف 

والمؤرّخ (ديو ذهبي الفم)  )1(10 Chrvsostom)‏ وکان من Golu‏ (بولس) - 

al‏ إلى آن النساء ء في طرسوس - بلد (بولس) - كُنَّ يُغظين نهر عندما 

(Dy BL منهنٌ‎ 

كنا أن من : كورنثوس MU‏ دص وان والذين 25.3 ه الیهم (بولس) 

رسالته ‏ كانوا في الأساسن على قسمين : اليونان الأمميين» واليهود المتنصّرين 

Tertullian, ‘On Prayer,’ in The Ante-Nicene Fathers, Edinburgh: ۲. £ T. Clark, 1869, 11/197-198 (۱) 

ülÃîK (۲( 


Dio Chrysostom, Discourse 33.48. (Quoted by, Karen L. King, ed. Images of the Feminine in Gnosticism, 
Pennsylvania: Continuum International Publishing Group, 2000, p.277) 


۸۹ 


مکقبة المهتدين الإسلامية 


و ۵ ,و 


(کما هو ظاهر من الحدیث عن الرجال الذین ینوا والآخرين الذین لم یِختنوا 
فى ١كورنثوس‏ ۱۸/۷). 

وغل ار أن لباس _السناء اليونانات كان میا بصورة كبيرة بالسّتر؛ 
إذ Bl‏ آشهر آنواعه والمسمّی dipeplumi‏ هو رداء تَضَعْهُ المرأة على رأسها ؛ 
فلا يظهر منها شيءء كما أنه كان من عادة اليونانيات أن يُعْطظَيْنَ وُجوههنّ فلا 
تبدو منهن الا عَيْنُ واحده؟. 

لقد «کانت عادة (الیونانیات) bl‏ يُغظين آنفسهنّ في الحياة العامّة LS)‏ 
تؤكد ذلك المنحوتات)» على خلاف أَمْرِهنَّ في disa‏ أو في علاقاتهنّ داخل 
Ġiġi su‏ . ما كان حال الیهودیات قاصرًا على عفد شعورهَنّء وإنمًا 5$ یغظینها 

يقة آمنة عندما يكنَّ خاربًاء لقد كُنَّ بالتأكيد مُعْطَياتِ في الأماكن العامة 

وما ئ که : في IR‏ 

Li‏ فیما jiu‏ بنساء الإمبراطوريّة الرومانيّة» فكنّ يغظين رؤوسهنّ دلالة 
على أنهِن FLI‏ محترماث» وكُنَّ يلبسن LI‏ الثقاب أو غطاء رأس. وهُنَّ في 
ذلك يعلِمْنَ من يراهن من الرجال أله لا يجوز لهم الاقتراب منهن» 915 tà‏ 
LE JU‏ منهم (ISL‏ عقوبةٌ زاجرة” 

ويعلّق المؤرّخ اليوناني المشهور (بلوتارك)“ - وقد عاش في اليونان 
وروما - بعد ذکره لأعرافٍ ماه عند الجداد على الميت وأنْ الأبناء كانوا 
بخطون رژوسهم فیما تسف البنات رژوسهنْ : «ينتمي الحداد إلى المخالف 


: انظر‎ )( 
Charles Hodge, Commentary on the First Epistle to the Corinthians, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 
1994, p.209 
John Duncan Martin Derrett, Studies in the New Testament: Glimpses of the Legal and Social Presupposi- (¥) 
tions of the Authors, Leiden: Brill, 1977, p.171 

: انظر‎ (f) 
A. Rousselle, ‘Body Politics in Ancient Rome, in G. Duby and M. Perrot, eds. A History of Women in the 
West, I: From ancient Goddesses to Christian Saints Cambridge, Mass.: Harvard, 1992, p.315, D. B. Martin, 
The Corinthian Bod; New Haven: Yale University Press, 1995, 229-249 (Quoted by, Anthony C. Thiselton, 
The First Epistle to the Corinthians: a commentary on the Greek Text, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publish- 
ing, 200, 801) 


€3 بلوتارك 1 - مم مزرخ يوناني وراوي تراجم اکتسب الجنسية الرومانية أثناء حياته . 
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للعادة»”''؛ وفي ذلك دلالة على موافقة حجاب النساء للمألوف والمقبول في 
القرن الأول المیلادی؛ فليس کَشف النساء رؤوسهنّ علامة على الحژن عند 
وفاة قريب الا استثناء حالما لأضل السّتر. 

وقد كان مجتمع «قمران» - الذي ساهمّث مخطوطاته المكتشفة في 
منتصف القرن العشرین» في تحقیق فَهُم أفضل للبيئة التي ظهر فیها المسیح - 
بری أن shall‏ غير المحجبة BIŻA‏ يمن اض اعا ب مما یلزم منه أن 
تمصیها جماعة الاس عن المجتمع؛ احترامًا للملائكة" . 

في ظل هذه e‏ ل E‏ نتصور أن (بولس) كان يقول لأهل 


ی اا ol‏ يغظين ko dsandzei‏ ی ا ار 


إن e‏ الأمر وال جر ر الوارد في کلام (بولس) بظهر أنه يدعو إلى 


مزیدٍ ۰ (iben‏ وما كان بصدد تخفیف ما يفرضه BA‏ بيئته وزمانه. 
U‏ افة عامة التفاسير المعاصرة ‏ كما اعترف بذلك بعض الثقمَادِ الغربيين 
فا E LL‏ ناميرف A‏ ان 


7 آزمنة قدیمه . 


إن وَصْلَ كلام (بولس) إلى أهل كورنثوس» ببيئتة الطرسوسية» وخلفیته 
اليهودية. وأعرافت من وجه إليهم رسالتبه ؛ ليجعلا ندرك معنی حدیثه عن خکم 
الحجاب داخل الكنيسة بصورته الأجلى والأؤسع. . 


كيه من عير غير المنطقيٌ أن (EPA) 5 Ue dies‏ الجديد من حَرَمَة 


EA 


النظر إلى التساء بِشْهوق» وآن ذلك فعل قبیخ يستدعي من المرء أن یلم عینه 


Plutarch, Quoest. Rom.Xiv (Quoted by, Freideiric Louis Godet, Commentary on the First Epistle of ST. Paul O) 
to the Corinthians, tr. A. Cusin, Michigan: Zondervan Publishing House, 1957, 2/104) 


(۲) نقل الناقد الكاثوليكي البارز (فتزمایر) (Fitzmver)‏ هذا التصوّر عنهم» وشارکه في ذلك أيضًا الناقد (ه. 
ج . کدبوري) Cadburj)‏ .1 .8)؛ انظر : 
Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1996, p.521‏ 


۹۱ 


مکقبة المهتدين الإسلامية 


gal JEN‏ - سوام SET‏ الحديثُ على الحقيقة أم على المجاز -» وما أَغلنه 
التصارى في القرن الثاني للمیلاد بأنهم يتميّزون بالعفة والتّباغدٍ الشدید عن 
دواعي إثارة الشَّهُوةٍ ولو بالنّظر”'' من (جهة). . ثم نقول من (جهة أخرى) إن 
النصرانيّةَ تَعْلِنُ مع ذلك في قرونها الأولى آنها قد ĠJA‏ مخالفةً شريعة اليهودٍ 
وأعرافي الرومان واليونانيين التي تفرض على التساء الحجاب! 

كيف تتميّر النصرانيّة ‏ على أَلْسِنَةٍ دُعاتها الأوائل - بالدَّعْوةٍ إلى الم 
ثم تخالك كر شرائع البيثة التى وجدث نيها وأعراقها؛ باباحة ال رر الذي 
كان ید في 3 ذاك الواقع اجتراءً على الثوابت الأخلاقية للمجتمع؟! 

كيف يصح أن تكون النصرانية في القرون الميلادية الأولى أرقى أخلاقيًا 
من شرائع الأمم الأخرى وأعرافها؛ باستبشاعها التَّدِيدٍ لد الجنسيّ إلى de‏ 
اعتبار نظرة الرجل إلى المرأةٍ SUQ‏ من المهالك» وزنى قد ELI‏ أركائه. 
ثم هي تَقرَّرٌ مخالفةً ما | ستقرّث عليه الأمم التي ظهرّث فیها؛ جاح ان تور 
للمرأة؟ ! 
Sl‏ المنطِقٌ؟ ! 

ثم إن المنطق الاستنباطيّ والترتيبيَ (لبولس) في حديثه عن حجاب 
المرأة فى الكئيسة؟ لدل بذاته على أن وس كان رق فريضة الحجاب 
ża lu‏ للمرأة فى الكنيسة وخارجها؛ إذ اه قد أكّد على أن المرأةَ خاضعة 
للرّجل : «فكما 51 ħjiel‏ قد ا ریت > فکذلك الرَّوْجِاتَ Lal‏ 
لأزواجهنّ. في کل د شیء». (آفسس ۰6۲4/۵ ورتب U‏ على هذا الخضوع الزام 
المرأة بوضع علامة له وهو الحجاب كما هو متبادر من السّياق: «لذا 
يجب على المرأة أن تضع على رآسها علامة الخضوع › من أجل الملائكة»". 


۱( انظر مثلا الخطبة الشهيرة المنسوبة إلى الفيلسوف النصرانى (أثناغوراس الأئینی) AOnvayopaG o)‏ 
06 في القرن الثاني ميلاديًا أمام الامبراطور (مارکوس آورلیوس) وابنه. (انظر : 

Athenagoras, A Plea for the Christians, in the Ante Nicene Fathers, Buffalo: The Christian Literature Pub- 

lishing Companv, 1885, 2/146) 


= الخلااف حول معنى (الملائكة) هنا هنا واسع ؛ فقد فيل إنها الملائکه الساقطة. وفیل انها الملائكة‎ (VI) 
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(۱ کورنگوس ۱۰/۱۱). . فکان الخضوع والحجاب متلازمَیّن. . ولمّا علمنا 
من کلام (بولس) أن المرأة خاضعة للرجل في جمیع شأنهاء كما أن الكنيسة 
خاضعة للمسیح في جمیع ta dl‏ أَدْرَكْنَا أن هذا الحجاب ملازِمٌ لها دائمًا 
ملازمة خضوعها المتواصل A)‏ 


XX dk 


الحجاب عند آباء الكنيسة وقدیسیها: 
اجماع آباء الكنيسة على فريضة الحجاب: 


ol‏ القول )0 فريضة التزام الحجاب داخل الكنيسة» یلزم منها من باب 
أؤلى إلزام المرأة بالحجاب خارجها؛ لیس اجتهاذا إسلاميًا مُسْقَطَا ki‏ 
E OTE‏ الكنسة e‏ فإنه كما قالت التاقدة (جويس 

!. سالزبوري) :(Jovee 8. Salisbury)‏ «كان شغر المرأة رمرًا وتعبیرا عن جانبها 
الجنسي (her sexualitv)‏ ونوعها c(her gender)‏ وهو ما جعل اباء الكنيسة 
یقولون دائمًا إِنَّ على النساء أن qa‏ رژوسهن»*. وقرَرّت الباحثة (دي أنجلو) 
(D'Angelo)‏ أن : «المفسّرين (للكتاب المقدّس) منذ ترتليان كانوا یرون أن بولس 
تقر أنه للا بد أن يفط ta.‏ المرأة بحجاب؛ حتی لا يم (غواء الملائكة» . 


= الصالحةء وقيل إنها الملائكة التي تحضر في الكنائس» وقيل إنها الملائكة التي تحرس المؤمن في كل 
مكان» وقيل إنهم رجال الدين في الكنيسة (انظر : 
Thomas Charles Edwards, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, London: Hodder and‏ 
c (Stoughton, 1885, pp. 277-8‏ ومهما كان المعنی فان الصواب كما قال الناقد (توماس شارلز ادواردز) 
)Thomas Charles Edwards)‏ هو عدم حصر الأمر في الملائكة التي تحضر في الكنيسة؛ ON‏ (بولس) قد 
تحذث عن النظام الطبيعي للخضوع. والملائكة حاضرة في الكنيسة وغيرها لرعاية هذا الترتيب 
الكوني» كما DT‏ للملائكة حضورًا في المشهد الكوني عامة كما هو مصوّر في الكتاب المقدّس (انظر 
المصدر السابق» ص۲۷۸). 

A woman should wear a covering) مراعية للمعنی الممقصود:‎ (The New Living Translation) جاءت ترجمة‎ )۱( 


(on her head to show she is under authoritv 
Jovce E. Salisburv, Church Fathers, Independent Virgins, London: Verso, 1992, 105e (1) 
Jorunn Qkland, Women in their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary Space, (۳( 
London: Continuum International Publishing Group, 2004, 4 


۳ 


مکقبة المهتدين الا سلاهية 


وقد جاء في معجم : L) :«A Dictionary of Christian Antiquities»‏ 
أن التعلیم الرسولي وغرف ĠIZJI‏ قد اعتبرا أنه غيرٌ GW‏ بالمرأة أن ترى برس 
غير مُعْطَى!؛ bb‏ النساء في کنایس ĠIŻJI‏ وإفريقيا قد عَطَيْنَ رژوسهن لا فقط 
في المجامع» بل عامّة LI‏ $ يَظْهَرْنَ في الأماكن العامّة»”'' . 

وقال (ألفن شميت): GIB)‏ کل من آباء الكنيسة والعديد من المجامع 
اه وه هه من الهراة المت ركة أن تحت 

إنها الحقيقة الدينيّة/ التاريخيّة التي يعمل اليومَ آرباب الكنائس عامّ 
والتقليديّة خاصة. على تَعْيِيْبِهًَا عن وغي النصرانی وذاكِرَيَهِء والرَّغم أن 
الحجاب هو رَمْرٌ دينينٌ إسلاميٌ وَافِدٌ على المجتمعات النصرانيّة. . وفي التالي 


م 


William Smith, and Samuel Cheetham, eds. A Dictionarv of Christian Antiquities, London: J. Murrav, 1893, (۱) 
1/61 
Alvin J. Schmidt, Op. Cit., p. 134 8 
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ترتلیان 


ولد (ترتلیان) سنة ١٠1١م Gaia‏ سنة ۲۲۰ع.. وعاش في مرحلة تکوّن 
معالم الكنيسة الأولى» وتشکل المفاهیم الأخلاقيّة والسلوكيّة المبکرة. . سمي 
بأبي الكنيسة اللاتينيّة. . كان غزيرٌ التأليف. وله کتابات في الرَّدٌ على اليهود 
والوثنيّين والهراطقة.. كما كانت له عنايةٌ خاصّةٌ بالمواضيع الأخلاقيّة وقضايا 
ل 
الححاب عند ترتلیان : 

یمد حِرْصُ «ترتلیان) على إلزام المرأة بالحجاب من الحقائق التاريخيّة 
الذائعه المعلومة؛ فهو القائل في کتابه: «حول حجاب العذاری» De)‏ 
Velandis‏ inibusعVi»‏ إن على العذراء أن تلبس الحجاب في الشارع كما في 
الكنيسة دون فارق» وقال أيضًا في المُوَلْفٍ نفسه: كما آنها مطالبة بالحجاب 
من أجل الملائکة» فهي كذلك مطالبة به من أجل الرجال حتى IN‏ 

إفة 

بها . 


)۱( انظر ؛ عادل فرج عبد المسیح موسوعه sLI‏ الكنيسة» ۲ _- ۰۱۹۷ القاهرت دار الثقافةء» fb‏ 


John R. Tyson, Invitation to Christian Spirituality, New York: Oxford University Press, 1999, p.63 ۲ 


(۲) انظر : 


The Ante-Nicene Fathers, 1885, 5 


۹ 


مکقبة المهتدين الا سلاهية 


ومدح في الکتاب نفسه المرأة العربية لأنها تخظي كل وَجُهها الا عَيْنَ 
واحدة: «الانا الوییّات في بلاد العَرّب سَيَكُنّ الحاكماتٍ عَلَيْكُنَّ 
یغظین فقط الرأس» وإنما يُغْطين اا فَهُنَّ مُغظيات بصورة كاملة؛ 
حتى إنهنَّ قانعاتٌ iu‏ واحدة غير SUB‏ لِيَتَمَتّعْنَ بنصف الضوء على أن 
ĠA‏ وجوههن UNI LAS‏ بالاتفى أن ترق غيرها لا أن تری هن 
غیرها»( . 

وقال: «عَطئْ رَأْسَك! إِنْ نت أَمّا؛ فلأل ابْنِْكِء وإِنْ کنت أخنًا؛ 
فلأجل إل شحو تك »۲۲ . l‏ 

وقال في مؤلفه «الاکلیل» (De Corona)‏ إِنْ على المرأة أن تعحجب؛ 
لأن ذلك یتوافق مع قوانین الله «المنحوتة في الطبیعة»؛ معتبرا أن (بولس) كان 
في sib‏ الحجاب يقدم القانون الطبيعي والقانون الكاشف للطبيعة. فالنواميس 
الكونية والشرعية تتوافق مع بعضها ولا تتنافر» والتقاؤها في فرض الحجاب 
على المرأة ظاهر معاية”". 

ويْقْهُمُ من كلامه أن النصرانيّات كُنَّ يرتدين الحجاب في الأماكن العامة 
في ابا فقد قال في كتابه: «حول الصلاة» 0121006 WDe‏ مرَبْحا النساء 
اللواتي يَذْهَبْنَ إلى الكنيسة غير محجبات: «لماذا تَكْشِفْنَ أمام الم ما تین 
أمام الرّجال؟ هل fil‏ محتشماتٌ في الشارع AST‏ من الكنيسة؟““.. وهذا 
إخبارٌ عن واقع الحجاب وإقرارٌ له» والاقرار وَجْهُ من أوجه الموافقة والتأیید. 


.77/5 المصدر السایق‎ )١( 


The Ante-Nicene Fathers, 1869, 9 (۳( 
Tertullian, ‘Or Prayer’ in The Ante-Nicene Fathers, Edinburgh: ۲. £ T. Clark, 1869, 11/197-198 (£) 
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کلمنت السحندري 


کلمنت ١‏ لسکندری : 

ولد (کلمنت السكندري) سنة ۱۵۰م وتوفي سنة ۲۱۵م. . كان من أعظم 
اللاهوتیین في زمانه. . وقد تتلمذ عليه اللاهوتیْ البارز (آریجن). . تمدن بکثرة 
ا ا المقدس ذ فى أطروحاته المكتوبة. وعنايته بتقديم النصرانية 
في وب qale‏ جذاب. . کانت له عناب بالقضایا اللاهوتية في زمانه کما 


سس کے 


انْشَغْلَ بالاصیل للجانب الأخلاقيٌ للطائفة النصرانيّة SIE‏ في الثُمو. . لت 
ثلاثة أبحاث هامَّةٍ موصولة بالجانب الأخلاقی : (Paedagogusj‏ 


۱ ۱ 
.  “«Stromata)» و‎ «Protrepticus)y 


الححاب عند كلمنت السکندری 


کت قدیس الكنيسة (کلمنت السکندری) موَلفه «المعلم» c (Paedagogus)‏ 
وهو یعتبر مع PEG (Svmposion he peri hagneiasħ US‏ $ الك 


(مینودیوس آلمبوس) Sa ‘(Methodius of Olympus)‏ کتابین Ġji‏ في القرون 


Hubertus R. Drobner, The Fathers of the Church: A Comprehensive Introduction, tr. Siegfried S. Schatzmann, 
Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2008, pp.132-136 


(۲) میودیوس آلمبوس (توفی فى بداية القرن الرابم): LIS‏ کنسی كان فى مرتبة أسقف. 
س المبوس نوفي في az‏ ي 5 في 


۷ 


مکقبة المهتدين الا سلاهية 


النصرانيّة الأولى في آمر واجباتِ المرأة ومقامها"". 

یتکون هذا المولك من ثلا کتب: نخدت (کلمنت السكددرئ) فى 
الکتاب الأوّل عن المعلم وأصول التعليم : کب المعلم للناس» وعالمة 
التعليم ومكافأته وعقوبته. وخصّصٌ الكتابَيْنَ الثاني والثالث للقضايا الجزئيّة 
التفصيليّة» وقد عرضها في أسلوب شديدٍ لاذع» وتطرّق فيهما إلى أمور: 
الأكل والشزب. وان والاتّباع» والجنس» والنّظافة الشخصيّة» والملكيّة 
وآمور آخری. ۱ 

LI‏ تطرّق قدیس الکنيسة (کلمنت السکندری) إلى قضيّة ما يجوز للمرأة 
أن تكشفه من جسدهاء JU‏ بصراحةٍ وصرامة» ووضوح : «لا بد للمرأة أن 
EN‏ جسدها بصورة كاملة» ما لم JW‏ موجودةً في بيتها؟ ON‏ هذا الظراز من 
اللباس وَقون وهو يحميها من حَمُلمَةَ العْيونِ في جسدها. .. وهي أيضًا 
بتعطیتها 54 لا تدعو غیرها لِيَسْقَط في الخطيئة»'. 


)١(‏ انظر: 
James Donaldson, Woman; Her Position and Influence in Ancient Greece and Rome, and Among the Earlv‏ 
Christians, London: Longmans, 1907, p.151‏ 
Tertullian, 'the Instructor, in The Ante-Nicene Fathers, Buffalo: christian Literature Companv, 1885, 2/290 (1)‏ 
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آوغسطین : 

ولد قدیس الكنيسة (آوغسطین) سنة ٤١۳م‏ وتوفی سنة ۰.۵1۳۰ هو أحد 
لاهوتیّي الكنيسة الأوائل» واه من ساهم في صياغة اللاهوت الك وقد 
امد تأثيرُه على الکنائس الغربيّة منذ القرن الخامس إلى الیوم» ويُعتَبْرٌ من أهم 
روافد الفکر البروتستانتي في کتابات (مارتن TUBI‏ 


الححات عند آوغسطین : 

تحدّث قديس الكنيسة (آوغسطین) عن الحجاب في رسالته: «حول 
العذریه» virginitateħ‏ ۳ حيث أعلن التکیر الشدید واللوم وا نش على من 
تلبس حجابا رقيقًا أو تلف رآسها سا ار ال معتبرا أن ذلك يُنافي 
ال رةه St‏ الاخلاقي بصورة تعميميّة تنفي أن یکون خاصًا 
e EE‏ وهي واجبة على العذاری وغیرهن . 
وجاء AJ‏ عن ترك احترام المواصفات الدينيَّة للججاب؛ مما يعني: أن 
الحجاب فرض في ذاته! 


)1١(‏ انظر: 
The Columbia Encvclopedia, New Xork: Columbia Universitv Press, 1950 p.120-121.‏ 

(۲) انظر: 
Augustine, Seventeen Short Treatises of S. Augustine Bishop of Hippo, Oxford: John Henrv Parker, 1847, pp.‏ 


334-335 


44 


مکنبة المهتدين fl‏ سلاهية 


وصرَّحَ قدیس الكنيسة (أوغسطين) في رسالته إلى قِسّيس dawl‏ (بوسیدیو) 
(Possidio)‏ أن الذين هم من العالم 9 أي : المنشغلین عن الآخرة بلذائُد LAJI‏ 
الدّانية - يبحثون عن الطريق لارضاء زوجاتهم Sl‏ كانوا رجالاء Għan‏ عن 
الطريق لإرضاء آزواجهن إن كُنَّ نساءًء آمّا النساء اللواتی يعملن بما آمر به 
لسوت A‏ فانهن یغطین رژوسهن وان 1$ متزوجات . illi autem cogitant)‏ 
quae sunt mundi, quo modo placeant vel viri uxoribus vel 5‏ 
maritis, 2151 quod capillos nudare feminas, 01125 etiam caput velare‏ 


. Apostolus iubet, nec maritatas decet 


وفرر في موْلّفهِ «حول أغمالٍ الراهب)» (De Opere Monachorum'‏ - 
کغیره من الآباء ‏ أن على المرأة أن تغخظي اه Lu‏ فيه الرأس؛ لأنها 
ليست صورة الله» بخلاف الرجل الذي قرّر الکتاب المقدذس أنه صورة الله؛ 
ليكون ذلك علّة أخرى ‏ مع الدَّعُوة إلى العِمَة -» لفرض الحجاب على 
النساء”" . 


(0) ربما يقصد به (بولس). 
(۲) انظر: 


James Houston Baxter, Select Letters bv Augustine, Ma: Harvard Universitv Press, 1988, .مم‎ 478-479 


AlyipyJ.aŞçhmidty Op. Git., p. 134. (۳)‏ مج 


يوحنا ذهيي الفم : 

ولد قديس الكنيسة (يوحنا ذهبي الفم) (26060|106م2 0 (IMAvvna‏ 
سنة ١٤۳م‏ وتوفي سنة 4017م.. كان رئيس أساقفة القسطنطينية. . اشتهر 
ببراعته في الخطابة.. كان كثير التأليف.. من آهم كتاباته» تعليقاته المطوّلة 
على آسفار من الكتاب المقدس. . تعتبر أقوالّه المحفوظة إحدى أهم المراجع 
المعتمدة في الکنائس التقليدية لنصرة مذاهبها pa‏ الاستدلال بكتاباته فى 
مولفات رجال الدین الكنيسة المصرية المرقسية الارئودکسیة"۳". . ۱ 


قدیس الكنيسة (یو حا ذهبي الفم) مواعظ ĠAN‏ خلالها یج 

نس الرشتاله الا وی إلى کوزنگونن. ۱۱/ 6:26 کل رجل يُصَلّي او ینب 
دعل امه ططا 09 با الكار على راشف بو ۳9 Tl‏ 
ها E‏ را سما 

وقد قال في التعلیق على هذا النض OI‏ (بولس) UI‏ الرَّجُلَ بکشف 
الرس JISB‏ الوقتء وإِنّما فقط حال صلاتهء لكنّهُ «أَمَرَ المرأة أن تكون كامِلٌ 


)١(‏ انظر: 


The Columbia Encvclopedia, 1015. 


مکقبة الممتحدین fil‏ سلاهية 


الوقت VU‏ 
Lal JU;‏ في الموضع نفسه : «إذا كان حَلْقُ شَّعْرٍ المرأة مُخْرْ دائمّا؛ 


Sb‏ كَشْفَهَا شَعْرَهَا يُعَدّ آمرا يستحِقٌ دائمًا التوبيخ». في تأكيدٍ على وجوب 
ملازمة المرأة لارتداء الحجاب! 
وعلق على نض الرسالة الأولى إلى کورنفوس ۱۰/۱۱: Ab del ĠU‏ 


و 
$ 


ر م jew je‏ و اخ في و 5ه bii. SEA‏ 
(يعنى: أنه 7 فقط فى وقت الصلاة. وانما عليها أن تكون دائمًا مغطاة»" . 
وأضاف في وصف شکل حجاب او 
لی كورنثوس ٦/۱۱‏ ؛ bb‏ .على المرأة أن تکون: اامحمية مَحْمِيَّةَ من النّظر مِنْ کل 
re‏ > وفي ترجمة إنجليزية آخری jal‏ نفسه: TAW‏ من کل جهة»“؛ 
مما يعني: أن SAB‏ الكنيسة (یوحنا ذهبي الفم) یری وجوب النْقاب على 
المرأة النصرانيّة! 
وقَرّرَ في تعليقه على ١‏ کورنشوس ١1/١١‏ أن من عارض أحكام (بولس) 
- التي شرحها (ذهبي الفم) سابقًا -+ فهو معارضٌ بذلك للكنيسة نفسها"". 


The Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople, Tr: members of the english church, Ox- (۱ 
ford: John Henry Parker, 1845, p. 6 


c (He signifies that not at the time of prayer only, but also continually, she ought to be covered) (۳)‏ المصدر السابق 


.۲ المصدر السابق ۰ ص۵۰۷‎ c (sheltered from view on every side) (£) 
Nicene and Post-Nicene, NY: Christian Literature Publishing Co., 1889.) Revised and edited for New Advent (°) 
by Kevin Knight. > http://www.newadvent.org/fathers/220126.htm > 
The Homilies of St. John Chrysostom, Archbishop of Constantinople. p.361 0) 
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أمبروز 


آمپروز : 

ولد قدیس الكنيسة (آمبروز) سنة ۳۳۷م وتوفي سنة ۳۹۷م.۰. كان أسقفًا 
لمدينة میلانو. . یعتبر من أئمة اللاهوتیین في القرن الرابع. . كان له اهتمام 
بالجانب الأخلاقي النصراني» بالاضافة إلى اللاهوت واللیتورجیات. . من أهم 
مؤلفاته: (De officiis ministrorum)‏ وهو فى ثلاثة كتب حول الأخلاق 
الا ي 
الححات عند أمبروز : 

تحدث قدیس ال یه ار عن الحجاب في مژلفه «حول 
العذاری» « Virginibus‏ ۰.۰۷06 ودلب عبارته فيه على أنه يراه الزامیّا لكل 
النساء؛ فقد قال فى لغة صارمت مُحذرة: «هل یوجد شىءٌ آکثر إثارة FEED‏ 
من الحرکات غير اللائقة لعرض عري هذه الأعضاء التي نها الطبيعة أو َه 
العف بتغطیتها واللهو باطلاق الط وادارة العْنّق» ورسال الي . 

JU;‏ فى کتابه «حول التوبه» (De Paenitentia)‏ ) لندع العرّت مت 


۱ 6 ۶ 


۷ 


(۱) انظر: 
The Encyclopaedia Britannica, 1/798-799 (1910), The Oxford Dictionary of Saints, pp.20-21‏ 
Ambrose, ‘Concerning Virgins, in The Nicene and Post-Nicene Fathers, New York: The Christian Literature (f)‏ 
Companv, 1896, 10/ 385‏ 


۱۳ 


مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


ف 


يُعلّمُنا. تُغطّي المرأة وَجْْهَهَا بنقاب LU‏ الاتي؛ وهو أن يكون احتشامها 
Las‏ في المکان العام وألا یلتقی وَجَهُها بسهولة مع تحديتي الشباب فيه. 

نا کات għaż‏ رآشها jinżlu‏ حتّی لا ری أو تری ولو عن غير قصد ĠW)‏ 
إذا كان الرأس dak‏ 6 ا جه مُغظى)ء کم بالاخزی أنه عليها أن تُعطيَ 
نفسها بثوب الحشمة ؛ حتی إِنّها LAS‏ لنفسها في المکان العام مکانا منرّویا 


. «secret place 


The Nicene and Post-Nicene Fathers, 10/340 (۱) 
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توما الأكويني 


ولد (توما الأكويني) سنة ۱۲۲۵م وتوفي سنة ۱۲۷6م.. أكبرٌ لاهوتی 

كاثوليكيٌ في القرون الوسطی. . كان من آبرز الداعين إلى التعمّق في فهم 

رات انا الک خاصة (أوغسطين». وله اظلاغ واسع على أقوالهم 

ومذاهبهم. . دون عامّة أفكاره في كتابه «الخلاصة اللاهوتيّة؛ حيث تعرض إلى 

عامة القضايا اللاهوتية التي كانت تشغل آهل زمانه. . قرّر البابا (ليون الثالث 

عشر) سنة ۱۸۷۹م في وثيقته Patris)‏ 1م2216 أن آفکار (توما الأكوينى) معبّرة 
5 2 ع ۱ (Dau‏ 


الححاب عند توما الأكوينى : 

نقل قدّيس الكنيسة (توما الأكويني) الجزء الخاص بالحجاب في رسالة 
قديس الكنيسة (أوغسطين) إلى صاحبه (بوسیدیو) L‏ الذي ذكرناه سابقًا - دون 
أن يُنْكرَ معناه أو يرد دلالته» وإنما أضاف أن المرأة إذا كانت تعيش في Bżar‏ 
ترى وجوب الحجاب. Lib‏ آئمة إِنْ نَرَعَنْهُ. وإذا كان العُرْفُ لا نکر نَرْعَ 
الحجات ؛ فان هذا العرف «non sit laudabilis)‏ ای (غیر جدیر لاء وان 


() لا یعتبر (توما الأكويني) من آباء الكنيسة» وإنما هو وریث فکرهم في القرون الوسطی . 
(۲) انظر: 


Frank Thillv, History of Philosophy, New York: H. Holt and Company, 1914, pp. 191-203 


۱۰۵ 
مکقبة المهتدين الا سلاهية 


لم تكن آثمة في هذه الحال"". 
ولا شك أنه La jik‏ قاله (توما الأكويني) LIU‏ النصرانيات في البلاد 
العربيّة؛ لأنهن لا يرتدين الحجاب في بيئةٍ ترى وجوبه! 


kom $ 


لم تحافظ الكنيسة بعد عصر الاباء على فريضة الحجاب. ونشأّثْ فیها 
الرّخاوة في الأحكام المحدثة. LIS‏ ظهر التيّارٌ البروتستانت شنم أعلامة على 
الفساد الا خلاقی المستشري في البلاد تسيب فساد البا بو انت: وطرحَ العمَة 
بالنسبة للنساء من جدید. وأَبْرَرَ عددٌ من أعلام البروتستانت أهميّة العناية 
بالباس کمظهر نصرانی جدير بالعناية» وقد كان لهذا الفکر حضورٌ في حياتهم 
الخاصة. فهذه (Katharina von Bora)‏ زوجة (مارتن لوثر) قد التزمت بارتداء 

فهل 0 رسن لوسر : 

غطاء للرأس حتى بعد GIDBA JU US‏ وكان كبارٌ أعلام مُؤّسّسِي المذهب 
البروتستانتی يُكْبِرُونَ فضيلة الحجاب ك (جون نوكس) (John Knox)‏ 
و(كالفن) الذي قال: (إذا سمح للنساء أن يَكُنَّ كاشفاتٍ للرأس» فسيؤول بهِنّ 
ذلك إلى أن يَسْتَبِحْنَ کشت كامل صَدورهنّ» وسَيَقَمْنَ بعرض آنفسهن وكأنهنّ 
في استعراض وَقح SKI‏ صفيقاتٍ إلى درجة أنه لن يكون هناك iżal) bu‏ 
ی i‏ 


الحجاب في المجامع الكنسيّة : 


قرر القانون الخامس في مجمع ايرلندي عَقَدَ في منتصف القرن الخامس 
مبلادیا بقيادة قدیس الكنيسة (باتريك) أن زوجة القسيس : «لا U‏ أن تتحجّبٌ 


() انظر: 
The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas, Second and Revised Edition, 1920, Literallv translated bv‏ 
Fathers of the English Dominican Province‏ 
http://www .newadvent.org/summa/3169.htm >‏ > 
John Calvin, Men, Women and Order in the Church: Three Sermons, tr. Skolnitskv, p.12 (Quoted by, Ali ($)‏ 
Shehata, op. cit., p.261)‏ 
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عندما تخرج من البیت»"". في مراعاة لحرمة عَوْرَةٍ زَّوْجَةٍ القِسّيس. 
د چدٍ ‏ لد 


الححات b‏ التقلید الکنسی : 


ا له«العاقل أن ال ری لأ ب کور نمع ا( شه مالس لمات 
لِتَعْطِيَتِهِنَ شعورهنّ؛ رغم أن هؤلاء الور أنفسهم يملؤون بيوتهم ودور 
العبادة التي يقومون عليها بصور (مريم) pl‏ المسيح وهي ترتدي GH‏ 
الاسلامی. . مُسْبِلةَ GEJ‏ على عورتها. . A‏ سَخر القومُ ‏ إن كانوا من أهل 
(العدل) و(الانصاف) - من 2D‏ إلههم) التي ترتدي زي المسلماتِ نفسه؟!) 


وبالظر في Qal‏ الكتب القديمة التي تمثل الأحكام التي فرضنها الكنيسة 
علی التصاری في القرون الأؤلى؛ E‏ بیجلاء حضور (الحجاب) فريضة 
ĠU,‏ لا AU‏ منها المرأة إذا تجاورّث BB‏ بابها وکانث في محْضَر الرّجال. 


يعتبر كتاب «الدّسقولية» أحد qal‏ المراجع التعبّديّة والتشريعيّة والسلوكية 


(۱) انظر: 


Alvin .ل‎ Schmidt, Op. cit., p.113 
جاء في مقال صحفي : (الوزیر (جولیانو آماتو) أعلن أنه لا.یمکنه معارضة ارتداء المرأة المسلمة في‎ )۲( 
بلاده للحجاب» وذلك لسبب واضح وبسیط وهو أن السيدة مریم العذراء كانت تضع الحجاب على‎ 
رأسها أيضًاء وهي آقدس امرأة عرفها التاريخ» كما آنها واحدة من أربع نساء هن الاکمل في بني‎ 
الانسان حسب التصور الاسلامي وکما ورد في الحدیث النبوي؛ ومعها السيدة خديجة والسيدة فاطمة‎ 
الزهراء والسيدة آسية امرأة فرعون. وزير الداخلية الايطالي كان يواجه النزعات العلمانية المتطرفة التي‎ 
تنادي بالتصدي لظاهرة الحجاب التي انتشرت بين النساء المسلمات في إيطاليا حتی النساء الایطالیات‎ 
اللاتي أسلمنء واعتبروا ذلك اختراقا خطیرّا للثقافة المسيحية» (جولیانو آماتو) قال لهم: إذا كانت‎ 
العذراء محجبة» فکیف تطلبون مني رفض أي امرأة تتحجب. أو حسب نصه الحرفي: (إن المرأة التي‎ 
وهي محجبهة). وزير‎ Lil. حظیت بأكبر نصیب من المحبة على مر التاریخ وهي السيدة العذراء تصور‎ 
الداخلية الايطالي کشف عن کارثة آخری لدی المتطرفین العلمانیین» وهي ظهور تيار ثقافي جدید بينهم‎ 
یطالب (بتعدیل) اللوحات التي تظهر السيدة مریم العذراء وهي تضع الحجاب على رأسهاء ویطالبون‎ 
بالغاء هذا المشهد ونشر لوحات لها وهي سافرة بدون الحجاب!)‎ 
جمال سلطان (۲۷ - ۷ - ۲۰۰۷): (حجاب السيدة مریم العذراء) صحيفة (المصریون) الالکترونية.‎ 
۱۷ 


مکقبة الممتحدین الا سلاهية 


للكنائس الاولی وللكنيستَيْن الأرثودكسية المصریة"" والحبشيّة البوم؛ وهو 
يضم كما يزعم الوم - تعالیم عباديّة وسلوكيّه كثيرة لرسل المسیح الاثني 
عشر» وقد جاء فيه إلزام المرأة بالحجاب : 


IA 


لا Ala‏ تتشبهن بهؤلاء النساء ايتها ات ادا iba‏ أن 0 مؤمنات . 


اهتمی بروج e‏ وإذا میت في الطريق فغطي ILU,‏ بردائك 
فإنك إذا تغطَّيْتِ żin‏ تصانين عن نظر الاشرار»"۳. 


)١(‏ الدسقولية Didascalia‏ : كلمة من الأصل اليوناني (ديدسكاليا) ومعناها (تعاليم). تعتقد الكنيسة 
الأرئودكسيّة ol‏ هذا الكتاب هو (مجموعة تعاليم رسل المسيح عن بعض أنظمة الكنيسة وواجبات 
خذامها وشعبها.). 
وقد جاء في مخطوطة لكتاب في الشرائع الكنسيّة (لأبي إسحاق ابن العسّال) النصراني - محفوظة في 
مكتبة جامعة كمبردج (۱۲۷۸م) - قول (أبي إسحاق) حول المراجع التي اعتمدها في كتابه في الشرائع 
الكنسيّة - بلغة ركيكة -: (والكتاب الثالث الموسوم بالدسقالية أي التعاليم تضمن أنه اجتمع على وضعه 
بایرشلیم . 
الرسل الحواریون الاثنا عشر. والرَسُول السّماوي بولس. ویعقوب بن یوسف. المسمی آخا الرب. 
أوّل أساقفة يروشليم. وهو کتاب مشحونٌ علومًا. SUZ‏ فرایض الالهية TAŻ‏ أحكامًا روحانية. وبعضها 
عالمية. وأكثر ما تضمنه. استشهادات من الإنجيل المقدس. ومن LES‏ العتيقة. وعِدَّةٌ أبوابه تسعة 
وثلاثون UL‏ والرّمز عليه في هذا الكتاب بثلث أحرف. وهي دسق أي دسقالية وإذا أردت المقابلة 
عليه. بما ينسب إليه. في هذا الكتاب فلا تجعل عمدتك. في كله شرح صدور أبواب الفصل. کل 
له في المنسوب إليه في هذا الكتاب. فإك تجده اما في وسطه. وإما في آخره. وكذلك افْعَلْ في 
ee‏ ما JSU‏ عليك من هذا الوجه. في قوانين الملوك وغيرها. وهذا الكتاب عَنِيَ باخراجه القَبّط 
خاصّة دون غیرهم ولیس فيه ما تنفیه البيعة. ولا یباینْ صحفت الشّريعة. کل جمیعه لا یمکن أحد من 
آولاد البیعتین الملكية والتسطورية. ولا من آبایهم القدح فيه. ولا الظْعْنُ عليه. لمطابقة ما وقع 
الاتفاق عليه من القوانین الرّسوليّة. والمجامع المتفق علیها في البيع الثلائة. LI,‏ اسْتْشْهِدَ فيه بکتب 
الأصو ل العتيقة والجدیدة.) Margaret Dunlop Gibson, The Didascalia Apostolorum in Syriac, London: C.)‏ 
J. Clav and Sons, 190‏ 

(۲) جاء في الطبعة العربية للاسقولية» تعریب القمص مرقس داود ص۷ (مكتبة المحبة): (تَشَوَّقَ الکثیرون 
أن یقتنوا ذلك الکتاب الذي اتَحَدَ من القدیم دستورًا للكنيسة الارئوذکسية» ولا تزال تعترف به قانونا 
لها رغم تعدّي الكثيرين على گر ما جاء به من القوانين والتعاليم. . وحال دون هذه الأمنية ندرة 
وجوده وعدم طبعه حتى الوقت الحاضر على الرغم من أنه التالي في كتب الكنيسة للكتاب المقدس .) 
dl‏ أيضًا : 
Otto Friedrich August, Two Thousand Vears of Coptic Christianitv, Cairo: The American Universitv in Cairo‏ 

Press, 1999, p. 46 


(۳) الدستولیة» ص ۲۷. 
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بل جاء التصریح بأمر النقاب: «لا تَسْتَحِمّ امرأةٌ مؤمنةٌ مع ذکور . واذا 
غََلثْ وَجْهَها فَتُعَطَيْهِ بفزع من نظر رجال غُرباء!»*. وتبدو الترجمة السريانية 
آکثر وضوخا في قولها : «إذا كانت هناك حمَّاماتٌ للنّساء في المدينة أو الحی؛ 
فلا تذهب Salt‏ المؤمنة لتغتسِلَ في الحمّامات مع الرجال؛ إذا کنتِ تُعْطظين 
وَجْهِكِ أمام الرجال الأجانب بغطاء العِمَة» فكيف تذهبِيْنَ مع الرجال الأجانب 
إلى الحمّامات؟)”' . 


وجاء أيضًا في «الدسقوليّة»: «يكون مَشْيُكِ ووَّجهُكِ ينظرٌ إلى أسفل» 
وأنت 12 38 مُعْطَاةٌ من کل ناحية»!" . 


كتاب «التراث الرسولی» Traditionħ‏ ۸۳۵50110 هو كتاب ینسبه التقليد 
الكنسي إلى قدیس الكنيسة اللاهوتي الروماني (هیبولیتوس)"* وتعتبره الكنيسة 
الأرثودكسية المصرية آحد qal‏ مراجعها في العبادات الطقوسية» وهو «یتحدث 
عن الأحكام الکَنْییّة» وطقوس الرّسامات والرتب الكنسية» وخدمة 
الافخارستیا والعماد»(*۲ ویعکس حالها فی القرن الثانی وبداية القرن الثالث. 

جاء فى کتاب «التراث الرسولی» أن الحجاب الذي على المرأة أن 
ترتدیه أثناء العبادة» لا بد أن يكون ثخيئا: «وليس Sea‏ قطعة من الکتّان؛ 


)1( المصدر السابق. 
Margaret Dunlop Gibson, The Didascalia Apostolorum in Syriac, London: C. J. Clay and Sons, 1903, p. 0 (۳)‏ 
(۳) الدسقولية» ص۲۷ 
(f)‏ هيبوليتوس روما ARA, : Hippolvtus of Rome‏ د ۰۳۵ يقول التراث الكنسي إنه أحد تلاميذ قدیس 
الكنيسة (ٍیرانیوس). یعتبر أحد آغزر كتّاب الكنيسة UJU‏ في بدایات النصرانية. تعتبره الکنيسة من 
أعلام شهدائها . 
انظر : 
The Columbia Encvclopedia, p.898‏ 
Dom B. Botte, Hippolvte de Rome: La Tradition Apostolique, dans ‘Sources Chretiennes' n: 11, Paris 1946 (9)‏ 


(نقله د. جورج عوض. مقدمة في علم اللیتورجیات المرکز الأرثودكسي للدراسات الابائية» نسخة 
إلكترونية) 
۱۰۹ 


مکقبة المهتدين الا سلاهية 


The) ذلك ليس تغطية». ویقول صاحبا کتاب «آصول المسيحيّة)‎ ON 

(Origins of Christianitv‏ ان الإلزام بارتداء الحجاب هناء هو«فى كل وفت 
ON) ۱‏ ور > ħ 8: i‏ 2 ۰ ۳ 

علی الظاهر» ۰ ؛ اي : انه غير مخصوص بحضور القداس 


المراسیم الرسولية : 

جاء في كتاب : کت | سيم الر (The Apostolic Constitutions) “al gw‏ 
- وهو یعرف أيضًا في , بعض المراجع العربية باسم «الفرائتض الرسولية» ‏ 
ویعود إلى القرن الرابع ٠‏ وتعتبره الكنيسة الارئودكسية المصريّة أحد مراجعها 
التشريعية الأولى : 

«ولمّا تکونین في الشارع» bb‏ رأسكِ؛ لانك بهذه التغطية ستتحاشیِن 
أن يراك المتسکعون»" . 

GAR BL‏ أن 0 (عريسك السماوي)+ غطي LI ALL),‏ تکونین في 
الشارع. غظي وَجْهَكِ لِتَمْنَعِي DIJEJI‏ الطائشة»”" . 

وجاء في هذه الوثيقة في سياق آخر في عدم السماح للمرأة أن تستحم 
في أماكنَ يوجد فيها رجالٌ: «فإذا كان على المرأة أن تغظي وجهها وأن تخفیه 
ِحِشْمَةٍ عن الرّجال الأجانب؛ فكيف تَتَعَرَيْنَ في الحمّام أمام رجال»". 


00 


Hippolvtus, On the Apostolic Tradition, tr. Alistair Stewart-Svkes, New York: St Vladimir's Seminary Press, (1) 
2001, p. 104 
Apparentiv at all times (1) 


: انظر‎ (f) 


Charles Bigg, The Origins of Christianitv, Oxford: Clarendon Press, 1909, p. 279 
New Work: The) ) کتاب من تمانية أجزاءء تقول (الموسوعة الکائولیکية‎ : 776 Apostolic Constitutions (€) 
إنه يمثل وثيقة تاريخية هامة لمعرفة واقع الكئيسة في‎ ۱۳۱/۱ c (Universal Knowledge Foundation, 3 
Thev are to-dav of the highest value as an historical document, revealing the moral) القرنين الثالث والر ابع‎ 
. (and religious conditions and the liturgical observances of the third and fourth centuries 
: انظر‎ (o) 


R. H. Cresswell, the Liturgv of the Eighth Book of 'The Apostolic Constitutions', 9 
Alvin J. Schmidt, op. cit., 135 (D 


(۷) المصدر السابق 
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المجموع الصفوي : 

جاء في کتاب «المجموع الصفوي» الذي يعد أحد آهم المراجم 
التشريعيّة للكنيسة الأرثودكسيّة المصریة: «ذا مسَيْتِ في الطریق فغطي ILU,‏ 
بردائك وتغطی بعفة؛ فإنك تصويين نفسك من الناس الاشرار» ولا تروف 
وأنتِ مُعْطَاةٌ من کل ناحیة... وعلل ذلك بقوله: SJ‏ تکون سببًا في إثارة 
الشنهوة الأوكة فى مس N‏ سل عليه ان 4 زر ركون مسا 
للوصيّة : مَنْ نظر إلى għal‏ لِيَشْتَهِيّهَا؛ فقد GI‏ بها في tab‏ (متّى 0717/0" . 


و 


قد یقول قاقز من التصاری إن ما قوزه آباء الکنيسة وما ائ الق 


الكَنَسِنُء (۱) مجرَّدُ اجتهادٍ ظَرْفِنَء وهو (۲) خاص بالبيئة التي عاش فیها 
السّابقون! 


الحواب : 

هذا الاعتراض هو في حقيقته هُروبٌ من مواجهة الحقيقة؛ لان : 

# أقوال آباء الكنيسة» خاصة إذا كانت La‏ هو مُجْمَعٌ عليه بينهم» تعتبر 
مصدرًا من مصادر التشريع المعصوم في الكنيسة الكاثوليكيّة والكنائس 
الأرثودكسيّة. ولم نَرَ من الآباء من نَصّ صراحة على إباحة کشف الرأس» وقد 
نقل ĠIĠI‏ الغربيُون ‏ ممن لا io‏ لهم بالإسلام ‏ إجماعَ الآباء على هذه الفريضة. 

* لو فرضتا - جَدَلَا - وجود أقوالٍ لآباء آخرين يرون وجوب السْمُور أو 
استحبابَّة أو جوارَةٌ فان ذلك لا ينفي Għ‏ أعظم الآباء كانوا 833 وجوبَةُ. 
والأصل أن يُؤْحَدَ قول 281 آباء الكنيسةء ولا تُتَبَعَ الاجتهادا التي يقول بها 
لَه إن وجدث أضلا _! 


۰۱8۸/۲ العسال. المجموع الصفوي. الكليّة الإكليريكيّة واللاهوتيّة للقبط الارئوذکس د.ت»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


١١١ 


مکنبة المهتدين ]لا سلاهية 


# تومن طائفة البروتستانت - الرافضة لقداسَءة أقوالٍ آباء الكنيسة ‏ بحتمية 
تسديدٍ الرُوح القٌّدْسِ لكل اجتهادٍ حتّی یوافق الصّواب. . وها قد LIE‏ أنَ 
الآباء الذين هم أثمةٌ الكنيسة وعظماؤُهَا وَأَظهّرُ مَنْ فيها (كما هو مُعْتَمَدُ أئمّة 
البروتستانت أنفسهم). قد أَجْمَعُوا على ji‏ الججاب» فهل كان روح gradi‏ 
Il‏ عنهم LU‏ قالوا ما قالوا؟! 

# لا توجد أيه حجََةٍ من كلام آباء الكنيسة أنهم كانوا Da‏ لواقعهم 
فقط ؛ بل كانت أقوالهم صريحةً في أنَّ الّباس الذي يتحدَّنُون في شأنه» هو 
لِباسُ المرأة في كل زمانٍ ومكان.. وهو أيضًا الأمر نفسه فيما یتعلق بالتشریم 
الکنسی المبکر. . 

# العِلَّةٌ الكُبُرى لضبط الآباء لحدود اللّباس الشرعی للمرأة في 
ی ag‏ ا تسیب الجنیی. رم da‏ لا لځ G‏ 
الرّمان ولا 0 المکان ؛ ان الفتنة ب بین الرجال والنساء هي الفتنة نفسّها في 
کل blu;‏ ومكانء ولاأن الانحلال الجسی مرذول في کل وقتٍ وبيئة . 

السوّال الذي یلح في فرض نفسه الآن هو: لماذا لا ترتدي المرأةٌ التصرانية 
الأرثودكسية في مضرّ النّقابَ ‏ أو تغظي جسدها US‏ عدا الوَجه -؛ مادام الحکم 
بوجوب التَّقَيّدِ بالحجاب قد ورد بصيغة الالزام والجَرُم في التقلید المَْلقّی من 
الرسُل. هذا التقلید الذي قال في تعریفه بابا الكنيسة المصرية الأرثودكسيّة (شنودة 
الثالث) : «هو گل تعلیم ول إلينا عن طریق التسلِيْم الرسولي والابائی» غير 
الکلام الذي ثُرِكَ لنا ŻUS‏ في الکتاب ki‏ في موضوعاتٍ رما لم ذز في 
الكتاب» ولكنّها لا تتعازض معه في شيء ما > #ووضعه tal‏ اه ا که 
أو هو الكنيسة الحيّة)؟!”" ألا يُعتبرٌ ‏ إذن ‏ تَرْكُ الججاب أو الثقاب من طرفٍ 
النساء DEI malji‏ في مصر؛ هدما للدّين» وقثلا «للكنيسة الحيّة»؟! 

$ 

)١(‏ شنودة الثالث» اللاهوت المقارن - الجزء الأول » القاهرة: الكليّة الإكليريكيّة للأقباط الأرئودکس 


۲ م ط ۲ ص ۰ ۵. 
(A)‏ المصدر السابق» ص18 ۵. 
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الحجاب في التاریخ النصراني 

شهد معجم (Dictionnaire des 5 chrċtiennes)‏ عند dolo‏ عن 
لباس النصاری الأوائل ا ها > کان ال جل هرود في الأماكن العامة 
jis‏ مکشوف» وکان النساء ل اایضیخانت ب وفصّل معجم A)‏ 
«Dictionary of Christian Antiquities‏ الأمر بقوله إن التساء التصرانيات ك 


. ۳ غطاء للرأس یوافق غراف بلادهنٌ ومقَامَهُن‎ għedt 


وتذْكُرٌ الموسوعة البريطانيّة ‏ الإلكترونيّة - لسنة ۲۰۰۸م في مقال : 
«خمار» ۷۷0۵16 أن النساء في آوروبا منذ آخر القرن الثاني عشر إلى بداية 


القرن الرابع عشر L‏ فذا اركلين - بصور واسعه - خجمارًا يغظي الرأس وا 
حول ŻĠJI‏ والحَدَيْن ¿ والذفن؛ متأثرات فى ذلك - كما تقول هذه الموسوعة — 


بالمسلمات بعد عودة الجنود الصلیبیین من بلاد المسلمين”". ولم يكن هذا 


Joseph Alexander Martignv, Dictionnaire des antiquites chrċtiennes, Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, (۱) 
1865, 3 


قال المطران (ايزيدور بطيخة) ‏ مطران كنائس حمص وحماة ويبرود للروم الكائثوليك ‏ في حوار مع 
الحجاب أداة للمساعدة نحو التقاء أعمقّ مع الله ون سات ام قلعت كل NIL‏ 
(الحجاب في تاريخ المسيحية كان فريضة وهذه الفریضة جاءت jil‏ من التمازج بين المسيحية 
واليهودية. فكلنا يعرف المسيحية قد انطلقت من الکنیس اليهودي» المجتمع اليهردي والعلاقة وطيدة 
بين اليهودية والمسيحية بسبب الثُبوءات القديمة التي كانت قد UB‏ عن السيد المسيح بمجیته). 
(لهذا الكنيسة اليوم لا تتمسك بالحجاب رغم انلها كت يزمر وال فان على :ذلك أن راهاتا 
MPa a SI‏ اليوم) 
(الحجاب فى المسيحية الیوم هو رمرٌ رغم أنه كان فريضة في تاريخ المسيحية وآنه كان في بعض 
الحقبات التاريخية في المسيحية عارٌ على المرأة أن تُظهِرَ شغر رأسها الا لِرَوْجِهَا أو للمقربین» كما هو 
في الإسلام حاليا . 
www.alquds.co.uk/archives/2009/11/11-16/qma.pdf-‏ > 
(۲) انظر: 
William Smith and Samuel Cheetham, eds. A Dictionarv of Christian Antiquities, 1/761‏ 
(Ħ)‏ انظر الموسوعه البریطانیه الالکترونية لسنة 'Wimple.' Encyclopedia Britannica. 2008. Encvelopedia$ ٠‏ 


Britannica Online Librarv Edition. 11 Julv 2008 
> http://www.librarv.eb.com/eb/article-9077146 > 
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مکقبة الممتحدین fil‏ سلاهية 


الشکل في اللباس بذلك LILU‏ لأحکام الكنيسة» بل هو موافق لأوامر 
الحجاب فیها من قبل» وقد LIŻŻLI‏ من ناحية الشكل (کموضة) جديدة واردة 
وکانت المرأة المصرية الأرثودكسية طوال تاریخها حتی بداية القرن 

العشرین » ترتدي الحجاب» كما Xi‏ (فيبى أرمانيوس) — التي يَظْهَرُ من اسمها 
أنها نصرانية - فى مقالها عن المرأة فى مصر ضصمن کات : qa)‏ سوعه النساء 
والثقافات الإسلامية»: «تاريخيًاء كان کل من النساء القِبْطيَّاتِ والمسلمات 
پرتدین النقاب حتى بداية القرن العشرین .4 ۲ Historically, both Coptic and‏ 
«Muslim women wore the veil until the turn of the twentieth centurv‏ . 
ونقلت LI‏ الموسوعة الإنجليزية (The English Cvclopaediaħ‏ الصادرة سنة 
۷ ان عامة النساء النصرانیات في مصر (القِبْطِيّاتِ كما تسمُیهنّ) يرتدين 
النقاب فى ذاك الزمان" . 

ت ۱ K (۳( EW ta‏ . ,)4( 
المثال - لازالت تحافظ على أمر ارتداء غطاء الرأس بأمر من رؤساء الكنيسة؛ 

(0) mM l2 PA, 
وهو‎ ٠ بدعوی أن غطاء الرأس ما هو الا رمز لخضوع المرأة للرجل وللرب‎ 
التفسیر نفسه الذي قَدَمَهُ (بولس) فى العهد الجدید.‎ 


Afsaneh Najmabadi and Suad Joseph, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Leiden: Brill, 2003, 2/ (1) 
721 


(۲) انظ : 
Charles Knight, The English Cyclopaedia, London: Bradbury, Evans, 1867, 3/198‏ 
(۳) المينونيت :Mennonite‏ نسبة إلى Menno Simons‏ الكاتب والعالم الأناببتستي. وتعني عبارة (متونيت) 
مجموعة من الجماعات حول العالم ترى أن أصولها تعود إلى حركة (الأناببتيست) في القرن السادس 
عشر ميلادياً. أصول المينونتيين أربعة: (۱) التأكيد على أهمية التعميد للكبار المؤمنين (۲) معارضة 
الحرب (۳) سيادة المسيح (5) أهمية الالتزام الكنسي. ويبلغ عدد أفراد المينونتيين اليوم 4٠١‏ ألف 
بالغ» ثلثهم تقريبًا يعيشون في أمريكا الشماليّة. (انظر : 
William H. Swatos, ed. Encyclopedia of Religion and Society, CA: Rowman Altamira, 1998, p. 294‏ 
)٤(‏ الآمش: فرقة انفصلت عن المینونت على ید قس اسمه (جاکون (Jacob Ammann) (OUT‏ سنة 
۳م 


Donald B. Kraybill, The riddle of the Amish Culture, Maryland: JHU Press, 2001, revised edition, pp.60-63 
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(۱) 


امرأتان من (الآمش) في اجتماع صيفي 


Donald B. Kravbill, The riddle of the Amish Culture, Maryland: JHU Press, 2001, revised edition, 2 (۱) 


۱۱۵ 


حكتبة المهتدين ال سلاهية 


http://www.al-maktabeh.com 


َو 
ء3 


ولنا آخیرا أن نطرح سؤالا منطقيًا لعامة النصارى: «أيُهما یوافق العقل 
والح فقول نان رات والأرئودكس إن الراهبة تي رأسَها ا 
الواسم غير الملوّن؛ لأنها تعتقد آنها ستکون عروس إلهها یسوع المسیح (!؟) يوم 
القيامة!؟ أم قول المسلمین B‏ تغطية المرأة نفسَها هو Ġa‏ بالعفة لكل امرأة صالحة 
وغایته LU‏ افيتان الرجال بالنساء» وحراسة الفضيلة بين الناس في الدنيا؟!» 


سؤالٌ یحتاج إلى إجابةٍ عاقلة. . من فتاة أو għal‏ واعیة! 
إذن؛ إذا كان التصاری یزعمون الإخلاص إلى دينهم والیقین في صلاح 
أحكامه» فعليهم أن يعملوا بأوامر الحجاب الواردة فيه» بدل الالتفاف حولی 
والتشهير بالحقّ الوارد في القرآن المجيد. 
وأخيرًا.. أقول لك آیتها المحجبة : 
سِيْرِي MAL‏ تخت JB‏ عفافب وَتَجَمَّلِيْ بمَظارف الألْطَافٍ 
ما ال وهو مجَرّد عَنْ حرزه بمُمَدر کال در في الأَضصْدَافِ 
للم هل بَلّعْتُ. .$ اللّهُمّ قاشهذا! 
له هل بَلْمْتُ ۰ له فاشهدا! 
اللّهُمّ مل بَلّعْتُ. ۰؟ GAD‏ فاشهذ! 


۱۷ 


مکقبة الممتحدین الا سلاهية 
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e0 $‏ ۰ ص We ٠‏ هه 

ایقونات نصرانیه (لمریم) 
- رَمْرٌ العِفَّةِ عند الکنيسة - 

وهي ترتدي الحجاب في حمیعها! 


سا :“سين في .من 


نا سم 8 


۱۹ 


حكتية الممتدين fil‏ سلاهية 


۱۳۰ 


مضتبة الممتدین الإملامية 


ATA 
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bi. $‏ زیر 


KA te eta 
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الاسلاهية 


۱۳۳ 


و ونم e PAR‏ لحن 
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[ LI 
ILL Ji 
المهتدین‎ 
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حلمة ġ‏ الحتام 


sit €117‏ 4 رو mA‏ 7 74 ام م م 24 
J f.‏ الشتطن لما فضی je‏ إرت الله pW‏ وعد kell‏ ووعدت؟ 
که Ku iż‏ ل مکمک مب BL SS GIE‏ ام 43( 
وما کان لي عَلتِحُم من ساطن إلا أن دعوت E‏ فلا لوموني ولوموا 
DES‏ ا اا هه له سس که و ڪھ ت نا ke‏ 
نفسكم ۳ بمصرى ما نتم بمصومت dl‏ حکفرت يما اون 2 من قل 98 
2 ر وی A 4 LI‏ م مره موه م 
الظلمير لهم ka‏ اليم خل bird ODDA) KUS ża Lil‏ ری من 
ha‏ 


ETT TÎ : سکم 49 [إبراهيم‎ (a عم‎ ib ġib فپ‎ ġa 1 ii 


۱ ۲ ۵ 


